


  

 

 

 

 ةياور

 تارفلا بهذ

 

 فيلأت

 يلازغلا دايز



 ٢ 

 :يديهمتلا لصفلا

 لازي لا نمزلا ناك يح ,ينسلا فلاآ لبق ,ةيمدقلا رموس دلاب بلق ف
 ىلع ةيئادبلا اهطوطخ مسرت ةراضلحا تناك ثيحو ,ىلولأا هلماعم لكشي
 ةلجد فافض ىلع ةعشم ةرهوجك رموس تغزب ,خيراتلا ةحفص
 ,ةينمزلا ةبقلحا كلت ف .تاراضلحا دهمو ةيناسنلإا دهم نوكتل ,تارفلاو
 كباشتت ثيح ,ءامسلاب اًطابترا رثكأو ,ًءاقن رثكأ ودبت ضرلأا تناك
 ىوقو نوكلا رارسأ اهتايط ف لمتح ,ةسدقم ةقلاع ف ناسنلإا عم ةعيبطلا
 ضرلأا كلت ىلع ءاخسب لطهت راطملأا تناك .رشبلا كاردإ زواجتت ةيفخ
 قفرب باسنت ةهللآا عومد اهنأكو ,ةيقن تارطقب اهتبرت يذغت ,ةبصلخا
 .راهنلأا هوجو ىلع

 ىقيسوم عقو ىلع ةايلحاب ضبنت رموس تناك ,ديعبلا نامزلا اذه ف
 اهعم ةلماح ,تابثو ءطبب يرتج راهنلأا تناك ثيح ,ةمغانتلما ةعيبطلا
 تناك ,رجفلا طويخ ىلوأ عمو .دادجلأا صصقو ةهللآا نم لئاسر
 للستت يتلا سمشلا ةعشأ عم سفنتت ,يليللا اهتابس نم ظقيتست ةنيدلما
 ةللبلما ضرلأا ةحئارب ءاوهلا لأمتل ,ةقسابلا ليخنلا قاروأ ربع ةفخب
 لا رحبك دتتم ءارضلخا لوقلحا تناك ,رهنلا فافض ىلع .ةيربلا روهزلاو
 ةيادبب ًلاافتحا صقرت اهنأكو ,ةبذعلا حابصلا تامسن عم جوامتت ,يهتني
 .ديدج موي

 راجشأك ومنت ةيرموسلا ندلما تناك ,ةبصلخا لوقلحا كلت طسو ف
 ناسنلإا ةيرقبع ىلع ةدهاش ,ةفرخزلما ةينيطلا اهناردج ىلاعتت ,ةرمعم
 ةمئاق ملاوع تناك لب ,ةينكس تاعمتج درجم ندلما كلت نكت مل .ىلولأا
 ف ةهللآاب ناسنلإا يقتلي ثيح ,ةيناحورلاو نفلاو ملعلل زكارم ,اهتاذب
 سملات جاربأك ةنيدلما طسو ف عفترت تاروقزلا تناك .ةسدقلما مهدباعم
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 ةمق ىلإ ضرلأا ىلع زكترت ةضيرع ةدعاق نم اهعافترا ف جردتت ,ءامسلا
 لك .ءامسلاو ضرلأا يب ةلصلل ًازمر نوكتل ,يلاعلأا وحن قلتح ةقيض
 ًاشوقن هناردج ف لمحي ,ًلاصفنم ًالماع لثيم ناك تاروقزلا كلت نم قباط
 ةعارزو ضرلأا ثرح نم ,ةيمويلا ةايلحا نم دهاشم روصت ةدقعم
 .يبارقلا يدقتو ةينيدلا سوقطلا ىلإ ,لوقلحا

 ًاصصق ,يضالما نم ًاصصق ربخت شوقنلا تناك ,دباعلما كلت ناردج ىلع
 تمكح يتلا ةهللآا نع ,ريطاسلأاو بورلحا نعو نوكلا قلخ نع
 ,ييفرلحاو ةنهكلا يديأب ةروفحم شوقنلا كلت تناك .ضرلأاو ءامسلا
 نومدقي مهو كوللما رهظي ثيح ,ةقيقدلا ليصافتلاب ةئيلم دهاشم لثتم
 كراعلما نوضوخي مهو دونلجاو ,ليتارتلا نولتي مهو ةنهكلاو ,يبارقلا
 نم اًءزج لثيم زمر لكو ,ىنعم لمحي شقن لك ناك .مهتنيدم نع اًعافد
 رظتني يذلا ريصلما نعو ةهللآاب ناسنلإا ةقلاع نع يكتح ,ربكأ ةروطسأ
 .ةيوامسلا ةدارلإا يدتح ىلع ؤرجي نم

 بيطلا ةحئار اهطلاخت ,ءاوهلا رطعت روخبلا ةحئار تناك ,دباعلما فو
 ىلإ عفترتل ,ةبهذلما رخابلما نم ةنخدلأا دعاصتت ثيح ,يبرعلا غمصلاو
 مهشورع ف ةهللآا ىلإ مهينامأو سانلا ملاحأ لمتح لئاسرك ءامسلا
 غوزب عم ةنيدلما ءاجرأ ف حدصت ةيمدقلا ةيرموسلا ليتارتلا تناك .ةديعبلا
 ةياملحاو ءاخرلل وعدت ,ةنينأمطلاو ملاسلاب بولقلا رمغت اهتاملك ,رجفلا
 نوكلا اذه ف ءيش لكل نأب نونمؤي نويرموسلا ناك .رشلا ىوق نم
 كلت نأو ,لوقلحا ىلع بهت يتلا حايرلا ىلإ ةيرالجا هايلما نم ًاءدب ,ًاحور
 .ةايلحا ف ماجسنلااو نزاوتلا نمضتل ةهللآا عم لصاوتت حاورلأا

 ,يمويلا اهلكش ذخأت ةايلحا تناك ,ةكرلحاب جعت تناك يتلا قاوسلأا فو
 مهعئاضب نولمحي ,بوصو بدح لك نم سانلا عمتجي ثيح
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 هبشت رموس ف قاوسلأا تناك .رابخلأاو علسلا نولدابتي ,مهملاحأو
 تاوصأ نم ,تاوصلأاو حئاورلاو ناوللأا اهيف جزتتم ,أدهت لا لحن ةيلخ
 نم بلتج يتلا ةيشالما ريده ىلإ ,مهعئاضب ىلع نوداني مهو ةعابلا
 ىلإ ,كاشكلأا نم حوفت يتلا لباوتلاو ةففلمجا هكاوفلا ةحئار نمو ,فيرلا
 رودت ثيداحلأا تناك .ةديعب دلاب نم يتأت يتلا روطعلاو تويزلا رطع
 نعو ,ضرلأا يصاقأ ىلإ مهلمتح يتلا ةيراجتلا تلاحرلا نع سانلا يب
 ةوق هقامعأ ف يفخي هنإ لاقي ,بهذ نم لبج لوح ىورت يتلا ريطاسلأا
 .ةهللآا اضر لان نم لاإ اهكردي لا ةميظع

 ةزرطلما نهبايثب نريسي تايرموسلا ءاسنلا تناك ,ةمحدزلما ةقزلأا كلت فو
 ءللم رهنلا وحن نهجتي ,نهسوؤر ىلع رارلجا نلمحي ,ةضفلاو بهذلاب
 ءالماب مهديم ,ةايلحا نايرش مهل ةبسنلاب رهنلا ناك .ةسدقلما ههايبم رارلجا
 لافطلأا ناك .ةينيدلا سوقطلاو يرلاو برشلا ف مدختسي يذلا بذعلا
 ةطيسب ًاباعلأ نوركتبي ,نوبعليو نوكحضي ,ةقيضلا ةقزلأا ف نوضكري
 .ةيمويلا مهلامعأ ف رابكلا نيدلقم ,بشلخاو يطلا نم

 ثيح ,ليللا ءودهل ملستست ,لوحتت ةنيدلما تناك ,سمشلا بورغ عمو
 ةعيبطلا تاوصأو ليللا تاسمه اهلحم لحتل ,راهنلا ءاضوض ىشلاتت
 ,ركفتلاو لمأتللً انمز رموس ف ليللا ناك .ناكلما ىلإ نوكسلا ديعت يتلا
 صصقلا ىلإ نوعمتسي ,نارينلا لوح ةلئاعلا دارفأ عمتجي ثيح
 ملاوعلا نعو ةهللآا نع صصق ,تادلجا اهيورت يتلا ريطاسلأاو
 اذه ناك .عيملجا لايخ لغشي ناك يذلا يبهذلا لبلجا نعو ,ىرخلأا
 .ةوقلاو ضومغلل اًزمر ربتعي ,ةهللآا نم ةيده ناك هنإ لاقيُ يذلا ,لبلجا
 ًايقن ًابلق نوكلتيم نيذلا كئلولأ طقف رهظي ناك لب ,عيمجلل ًايئرم نكي مل
 نم نأو ً,اميظع ًاّرس هلخاد ف يفخي لبلجا نأ دقتعُي ناك .ًاقداص ًانايمإو
 .ةهللآا بضغ هجاويس كلذل اًدعتسم نوكي نأ نود هفاشتكا لواحي
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 لك بقرت ,ةيفخ حاورأ هسرتح ,ةسادقلا نم ةلاهب ًاطاحم لبلجا اذه ناك
 ناك .عشلجا عفادب ءاج نمو ةيفاص ةينب ءاج نم يب زيتم ,هنم برتقي نم
 ءافخإ تررق ,رشبلا يب عمطلا يشفت تظحلا نأ دعب ,ةهللآا نأ ىكحُي
 ناكو .ةوقلا ءارو ىعسي نلم رابتخاك هايإ ةكرات ,راظنلأا نع اًديعب لبلجا
 لا ملاعلا اذه ف ءايشأ كانه نأ نوكردي ,ةورثلل مهبح مغر ,نويرموسلا
 نأو ,ةيرشبلا ةفرعلما دودح زواجتت ىوق كانه نأ ,اهب ثبعلا بجي
 .نوكلا ف نزاوتلا ىلع ظافحلل ديحولا ليبسلا وه ىوقلا كلت مارتحا

 عمو اهسفن عم مغانت ف شيعت رموس تناك ,قيحسلا نامزلا اذه ف
 نوكلا رارسأ اهتايط ف لمتح ,نمزلا ةركاذ ف ةدلاخ ةنيدم ,ةهللآا
 ةمصب لمحي ةنيدلما كلت ف رادج لكو رجح لك تناك .روصعلا ةمكحو
 تناك .دادجلأا صصق نم ةصق اهعم لمتح ءاوه ةمسن لك ,يضالما نم
 مهفلا ف لب ,ةورثلا وأ بهذلا ف نمكت لا ةيقيقلحا اهتوق نأ فرعت رموس
 اذه مكتح يتلا ىوقلاب نايملإا فو ,نوكلاو ناسنلإا يب ةقلاعلل قيمعلا
 .ملاعلا

 ريسي نأ لواحي ,ىوقلا كلتل ًاكردم هتايح شيعي رموس ف ناسنلإا ناك
 لك نأ ملعي ناك .اهبضغ نم فاخيو ةعيبطلا مرتحي ,ةهللآا ةدارلإ اًقفو
 لب ,ةيصخشلا هتايح ف طقف سيل ,بقاوع هل نوكي نأ نكيم هب موقي لعف
 ًارود بعلت ريطاسلأا تناك ,راطلإا اذه فو .لكك عمتلمجا ةايح ف
 ءارو نم نوكلا كرتح يتلا ىوقلا نعو ىرخلأا ملاوعلا نع يكتح ,ًايويح
 .راتسلا

 ضماغ وه ام لكل زمرك زربي يبهذلا لبلجا ناك ,ريطاسلأا كلت بلق ف
 ناسنلإا يب ,ءامسلاو ضرلأا يب ةلصلا لثيم لبلجا ناك .يوقو
 اًدامتعا ,ةرمدم وأ ةءانب نوكت نأ نكيم يتلا ةوقلا ىلإ زمري ناكو ,ةهللآاو
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 ًاّرس ,ًاميظع ًاّرس هلخاد ف لمحي لبلجا ناك .اهمادختسا ةيفيك ىلع
 .هفاشتكا لواحي نم لك نايمإ ربتخيو ,ةيرشبلا ةفرعلما دودح زواجتي

 ,نمزلا روربم ىنفت لا ,ةدلاخ ةنيدمك ودبت رموس تناك ,نامزلا اذه ف
 ,ديدج نم اهتصق ىورُت نأ رظتنت ,ةايلحاو نوكلا رارسأ اهتايط ف لمتح
 ءارو ام ىلإ رظنلا ىلع ؤرجي نم لبق نم اهرارسأو اهيناعم فشتكُت نأو
 .لظلا نم ملاعلا كرتح يتلا ىوقلا كلت ىلإ ,ءايشلأا قمع ىلإ ,رهاظلا
 ىلإ يضالما نم ةلاسر لمتح ,نمزلا ةركاذ ف شيعت ةنيدم رموس تناك
 نعو ,ةمكلحاو نايملإا نع ,عشلجاو ةوقلا نع يكتح ةلاسر ,لبقتسلما
 .نوكلاو ناسنلإا يب ةدقعلما ةقلاعلا

 ةفرخزم ناردج ىلع بهللا ةنسلأ صقارتت ثيح ,ميظعلا ةروقزلا دبعم للاظ ف
 ,ةهللآا ةمكح نونسلا هتحنم لجر ,ربكلأا نهاكلا فقو ,ةراضلحا زومر مدقأب
 نهاكلا ناك .لايجلأا ربع تمكارت يتلا ةفرعلما رونب ناعشت يترئاغلا هينيع
 ,قفرب ضرلأا سملات ,ةضفلاو بهذلا نم فايطأب ةنيزم ءاضيب ةءابع يدتري
 لجر ,هبناج ىلإ يللمحا مكالحا فقو .ةهللآا ملاعو رشبلا ملاع يب طبرت اهنأكو
 ام لقثب رعشي هنأكو ,لؤاستلاو قلقلا تارظن هينيع ف حجرأتت ,حملالما يوق
 .هعماسم ىلع ىوريُس

 داكت ,ةيفاص ءامس ف عملت موجنلاو ,ةنيدلما ىلع هلودس ىخرأ دق ليللا ناك
 كلت ف .رشبلا بولق ف رودي ام بثك نع بقارت اهنأكو ,ضرلأا نم برتقت
 ,دبعلما لخاد نم روخبلا قبع هعم لمحي ميسنلا ناك ثيح ,ةنكاسلا ةظحللا
 لبج ةصق ,ةيمدقلا ةصقلا كلت درسي أدبو ,مكالحا وحن لًايلق نهاكلا ىنحنا
 ةهللآا نم ةيدهو ,ةميظع ةوق ردصم موي تاذ ناك لبج ,ضرلأا هئبخت يبهذ
 .رموس بعشل

 يح ,ديعبلا مويلا كلذ نع ثدحتي نهاكلا أدب ,ةبهرلا هؤلم ,تفاخ توصب
 تناك ,نامزلا كلذ ف .داشرلإاو ايادهلا مهل مدقت ,رشبلا يب ريست ةهللآا تناك
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 اهسانو ,تاكربلاو ريلخاب ضيفت ,ءارضخ ضرأ ,هل ليثم لا ءاخرب معنت رموس
 تررقو ,رموس بعش نع ةيضار ةهللآا تناك .نوكلا ىوق عم مغانتب نوشيعي
 ةيامح ىلع نيرداق مهلعتج ةوق اهتايط ف لمتح ةيده ,ةيداع ريغ ةيده مهحنم
 رهوج ىلإ لصتو ,ةيرشبلا ةفرعلما دودح زواجتت ةوق ,رش لك نم مهتنيدم
 .هتاذ نوكلا

******** 

 .ةقئاف ةيانعب ةسدقم ةعقب تراتخاو ,ضرلأا ىلإ ةهللآا تلزن ,ىسنتُ لا ةليل ف
 تناك انمأك ,بناج لك نم راهنلأا اهب طيتح ,ةديعب لابج يب عقي ناكلما ناك
 عملي ,يقنلا بهذلا نم لًابج ةهللآا تسرغ ,كانه .ةعماطلا يعلأا نم اهيمتح
 لبلجا ناك .ءامسلا نم تطبه ىرخأ ةريغص سمش هنأك سمشلا ءوض تتح
 يقن بلقب هنم برتقي نم لكل ملاسلاو ريلخا بلج ىلع ةرداق ,ةلئاه ةقاط كليم
 ..ةرهاط حورو

 سوقط ف سانلا نودوقي ةنهكلا ناك .ةلادعلاو ريخلل اًزمر لبلجا ناك ,ةيادبلا ف
 نوعدي ,ءامسلا وحن مهيديأ نوعفري ,لبلجا ةمق ف يبارقلا نومدقي ,ةسدقم
 لب ,بهذلا نم ةلتك درجم سيل لبلجا نأ نوفرعي عيملجا ناك .ملاسلاو ءاخرلل
 قامعأ ف ترهصنا يتلا ةسدقلما اهحور نم اءًزجو ,ةهللآا ةوق سكعي ناك
 راهنلأا ضيفتو ,ةروالمجا لوقلحا ىلع ةرازغب لطهت راطملأا تناك .ضرلأا
 ..ةيضار تناك ةهللآا نأ ىلإ ريشي ناك ءيش لكو ,ةايلحاب

 .ضعبلا بولق ىلإ هقيرط دجي عمطلا أدب ,رشبلا عم اًمئاد ثدحي امك نكل
 ةنهكلا ضعب ىتحو ءلابنلا يب ,يبرالمحاو راجتلا يب ددرتت ةتفاخ تاسمه تناك
 بهذلا نع ثدحتت ريطاسلأا تناك .لبلجا لخاد يفلمخا زنكلا نع ,اًنس رغصلأا
 جارختسا ت ام اذإ بستكتُ نأ نكيم يتلا ةوقلا نع ,نئازلخا لأيم نأ نكيم يذلا
 اهيذغي ,سوه ىلإ لوحتت لبلجا كلاتما ف ةبغرلا تأدب .يمثلا ندعلما اذه
 .ىمعلأا حومطلاو عشلجا
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 بعش زييم ناك يذلا ءاقنلا نأ فيكو ,رشبلا بولق ف ثدحي ام ةهللآا تظحلا
 لبلجا تحنم دق ةهللآا تناك .ةيويندلا تابغرلا هلحم لحتل ,ىشلاتي أدب رموس
 ةمكحب ةوقلا مادختسا ىلع مهتردق ىلع رشبلا نهربيل ةصرفكو ,رابتخاك
 ملاسلل زمر نم لوحتي لبلجا أدب .لاملآل اًبيخم ناك ةهللآا هآر ام نكل .لدعو
 لئاصف ىلإ مسقنت ءاخرلاب معنت تناك يتلا ةنيدلما تأدبو ,عارص روحم ىلإ
 .نمث يأب لبلجا ىلع ةرطيسلل ىعسي اهنم لك ,ةرحانتم

 تناك ثيح ,ةفصاع ةليل ف .لخدتلل ناح دق تقولا نأ ةهللآا تررق ,اهدنع
 ,رشبلا اياطخ نم ضرلأا ريهطت ديرت اهنأك رمهنت راطملأاو ,ةدشب بهت حايرلا
 ,دعرلاو قربلاب لألأتت ءامسلا تناك .ضرلأا ىلإ ىرخأ ةرم ةهللآا تلزن
 عمتجا .مهل تحنمُ يتلا ةقثلل رشبلا ةنايخ نم ةهللآا بضغ نع ربعت اهنأكو
 نورظتني اوناك مهنأكو ,بيهلما تمصلا داس ثيح ,ةروقزلا دبعم ف ةنهكلا
 .هنم رفم لا اًمكح

 .فصوت لا ةبيهب ناكلما لأيم ,يوقو قيمع توص ,ةهللآا توص مهمامأ رهظ
 ,رشبلا بولق ىمعأ يذلا عشلجا نعو ,لملأا ةبيخ نع ثدحتي توصلا ناك
 ابم ,لبلجا نأب ةنهكلا توصلا ربخأ .مهيديأ يب ةنمآ دعت مل يتلا ةوقلا نعو
 لا ىتح ,يعماطلا يعأ نع اًديعب أبخيُ نأ ,يفتخي نأ بجي ,ةوق نم هلمحي
 قامعأ ف نفديُس يبهذلا لبلجا :ذختا دق رارقلا ناك .رامدلل ةادأ ىلإ لوحتي
 .مهبولق ءاقن اوتبثي نأ نوعيطتسي نيذلا كئلولأ لاإ يئرم ريغ حبصيل ,ضرلأا

 تتح زتهت ضرلأا تأدب .نابسلحا ف نكي مل ام ثدح ,ةليللا كلت ف ,لعفلابو
 صوغي ,ءطبب يفتخي لبلجا أدب .ةهللآا رملأ بيجتست اهنأكو ,رموس لهأ مادقأ
 دهشلما ناك .رمقلا ءوض ف ةتفاخ ةلمح ىوس هنم قبي مل ىتح ,ضرلأا نطاب ف
 عيملجا نكلو ,اذه ثدحي نأ عقوتي دحأ نكي مل .دحاو نآ ف اًبيهمو اًبعرم
 ىلإ ةيدام ةلتك نم يبهذلا لبلجا لوتح .اهريذتح ف ةداج تناك ةهللآا نأ اوكردأ
 نلم لاإ حنتم لا ةوقلا نأب رشبلل ريكذت ,ةليوطلا يلايللا ف ىورتُ ةصق ,ةروطسأ
 .اهقحتسي
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 نم لقتنت ,رموس ثارت نم اًءزج يبهذلا لبلجا ةصق تحبصأ ,يلحا كلذ ذنم
 ثدحي نأ نكيم امم ريذحتك نكلو ,ثدح ابم ريكذتك طقف سيل ,ليج ىلإ ليج
 ,ديدش صرحب ةصقلا هذه نولقانتي ةنهكلا ناك .بولقلا مكحيل عشلجا كرتُ اذإ
 اوناك مهنكلو ,لبلجا نع ثحبلا لواحي نم يتأيس ليج لك ف نأ نوفرعي
 يتأت لا ةيقيقلحا ةوقلا نأ اوكردي نأو ,يضالما ءاطخأ نم سانلا ملعتي نأ نولمأي
 .لدعلاو يلخادلا ءاقنلا نم لب ,ةورثلا وأ بهذلا نم

 ,قمعب هينيع ف رظني ,يللمحا مكاحلل ةصقلا هذه يوري وهو ,ربكلأا نهاكلا ناك
 ,تمصب عمتسي مكالحا ناك .كاردلإاو مهفلا ىلع لدت ةملاع نع ثحبي هنأكو
 ,عمسي ام ةمظع نم راهبنلاا هيلع رهظي ةًرات ,ىرخأو ةظلح يب ريغتي ههجوو
 مكالحا نكي مل .ةيمدقلا اياطلخا راركت لامتحا نم قلقلا هيلع ودبي ىرخأ ةًراتو
 نأ هيلع نأو ,ةريبك ةيلوؤسم هقتاع ىلع لمحي هنأ فرعي ناك ;اًيداع اًصخش
 .وتلل اهعمس يتلا تامولعلما مدختسيس فيك ةمكحب ررقي

 ناك .لًايقث لًامح هلخاد نم غرفأ انمأكو ,قمعب نهاكلا دهنت ,درسلا ةياهن ف
 ةهللآا نم ةلاسر ,ةايلحا ف سٌرد لب ,ةروطسأ درجم تسيل ةصقلا هذه نأ ملعي
 ةصقلا هذه نأ كردي نهاكلا ناك .عشلجاو عمطلا رطاخم نم مهريذحتل ,رشبلل
 بنتج مهنكيم فيكو ,مهلوح نم ملاعلا ف يرجي ام مهفل اًحاتفم نوكت دق
 .يضالما نم اوملعتي مل اذإ يتأت دق يتلا ثراوكلا

 يعب ةصقلا هذه ذخأيس هنأ هربخأو ,نانتماو ركشب نهاكلا ىلإ مكالحا رظن
 نأو ,هب ناهتسيُ اًئيش تسيل ةوقلا نأ ملعي ناك .ةيلبقتسلما هتارارق ف رابتعلاا
 نوكي نأ هنم بلطتت هبعش ةيامح نأ كردأو .ملاعلا اذه ف ءيش لكل انًمث كانه
 .هلبق نم اًممأ طقسأ يذلا عمطلا خف ف عوقولا بنجتي نأو ,اًميكح

 ةذفانلا ربع ءامسلا ىلإ رظني ,هناكم ف نهاكلا يقب ,دبعلما مكالحا رداغ اميفو
 دق هنأو ,تلصو دق هتلاسر نأ ملعي ناك ذإ ,ةرماغ ةحارب رعشي ناك .ةقيضلا
 ف اًئبتخم ىقبيس يبهذلا لبلجا نأ ملعي ناك .هبعشو ةهللآا هاتج هبجاو ىدأ
 يلخادلا ءاقنلا كليم نم ,هفاشتكا قحتسي نم يتأي ىتح ,ضرلأا قامعأ
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 رعش ,ةظحللا كلت ف .هسفنل طقف سيلو ,عيمجلل ريلخا قيقتح ف ةبغرلاو
 ,ملاسب ملاعلا اذه رداغي نأ هنكيم هنأو ,لمتكا دق ةايلحا هذه ف هرود نأب نهاكلا
 .ةمداقلا لايجلأا اهلمحتس يتلا صصقلاو ةمكلحا نم اًثرإ هءارو اًكرات

 

************* 
 

 رمقلا ءوض تتح لألأتت ةنيدلما تناك ثيح ,ةيسابعلا دادغب بلق ف
 حيباصلما نم اهعراوش ف ءاوضلأا رشتنتو ,ليللا ملاظ ف ةعشم ةرهوجك
 ف قفدتت ريطاسلأاو تاياكلحا تناك ,ناردلجا ىلع ةقلعلما ةيتيزلا
 يلايللا كلت .رحبلا وحن تابثب اهقيرط قشت يهو ةلجد لثم ,سلالمجا
 ةروفحم لظتو ,ينسلا فلالآ شيعتس يتلا صصقلا ةدلاو دهشت تناك
 ثيح ,دهشلما ردصتت "ةليلو ةليل فلأ" تاياكح تناكو .رشبلا ةركاذ ف
 يتلا تاياكلحا ىلإ نوعمتسي ,روصقلا تاعاق ف ءاسنلاو لاجرلا عمتجي
 ةكبحب اهنع تولما حبش داعبإ ًةلواحم ,ءاكذو ةمكحب دازرهش اهدرست
 .اهصصق

 اطًاحم ,هشرع ىلع سلجي ديشرلا نوراه ةفيللخا ناك ,تاقولأا كلت ف
 .ةليوطلا هتايسمأ ف هل ىورُت يتلا صصقلاب اًعتمتسم ,هتيشاحو هئارزوب
 رارسلأاب قلعتي ام لك هرحسُي ,عساو لايخ اذ ًلاجر ديشرلا نوراه ناك
 بجعأو برغأب اوتأي نأ صصقلا ةاور نم بلطي ناكو ,ضومغلاو
 امدنع ,يلايللا كلت ىدحإ ف .لمأتلاو ةشهدلاب هيلايل اولأميل تاياكلحا
 ةفيللخا سلج ,ليخنلا راجشأب ًةبعلاتم ,جرالخا ف فصعت حايرلا تناك
 .صصقلا ةاور ىلإ فغشب عمتسي ,مخفلا هرصق ف
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 نلجا نع تاياكح نودرسي ,ةفيللخا ءاضرلإ نوسفانتي ةاورلا ناك
 نعو ,ةيئان نكامأ ف ةنوفدلما زونكلا نعو ,ةيرحسلا تاقوللمخاو
 صصق يوار كانه ناك ,ةليللا كلت ف نكل .ةراحبلاو ناسرفلا تارماغم
 رادج ىلع شقن هنأك ههجو ديعاجتلا تلأمو ,ينسلا هتكرع لجر ,يدق
 ةلّقل لاإ َورُت مل ةصق ,ةضماغ ةصق هبلق ف لمحي يوارلا اذه ناك .يدق
 ,ديعب نمز ذنم ضرلأا بلق ف ىفتخا يبهذ لبج نع درست ةصق ,ةليلق
 .اهل ليثم لا ةوق لمحي هنإ لاقُي ناكو

 نأ ىشخي هنأك ,اًسمه نوكي داكي ,تفاخ توصب هتصق يوارلا أدب
 نأ لبق ,ديعب نمز ف" ,يوارلا لاق ,"يلاوم اي" .ةفيللخا ريغ دحأ هعمسي
 تتحو ,راهنلأا اهيقست ةديعب ضرأ ف ,ةفلالخا ةمصاع دادغب نوكت
 درجم لبلجا اذه نكي مل .بهذ نم لبج كانه ناك ,بيغت لا سمش
 ف لمحي ناك .رشبلل ةهللآا نم ةيده ناك لب ,يمثلا ندعلما نم ةموك
 ".ملأا ريصم رييغت ىلع ةرداق ,ةميظع ةوق هتايط

 مامتهلاا قيرب امهيف ىأرف ,ةفيللخا ينيع ف رظنو ,ةظحلل يوارلا تمص
 ثيح ,رموس ىمست ٍضرأ ف لبلجا اذه ناك" ,يوارلا عبات .لوضفلاو
 ثدحي امك ,نكلو .ةهللآاو ةعيبطلا عم مغانتب نوشيعي سانلا ناك
 ىلع ةرطيسلل نوعراصتي اوأدب .رشبلا بولق ىلإ عشلجا للست ,ًامئاد
 نوحمطي اوناك يتلا ةطلسلا مهحنيم نأ نكيم بهذلا نأ نيدقتعم ,لبلجا
 راظنأ نع ًاديعب لبلجا يفخُت نأ تررق ,ثدحي ام ةهللآا تأر المو .اهيلإ
 نطاب ف لبلجا ىفتخا ,بحاش رمق ءوض تتح ,ةفصاع ةليل ف .يعماطلا
 ".يلحا كلذ ذنم ىرُي دعي ملو ,ضرلأا

 .يلاوم اي ,انه ِهتنت مل ةصقلا نكل" ,فاضأو ,اًقيمع اًسفن يوارلا ذخأ
 ,ليج ىلإ ليج نم لقتنت ,سانلا ةركاذ ف شيعت ةياكلحا هذه تلظ دقل
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 ةليل فلأ تاياكح نم ًاءزج تحبصأ ثيح ,دادغب ىلإ تلصو ىتح
 لبلجا دجي نم نأ نودقتعي ,ةليوطلا يلايللا ف اهنووري سانلا ناك .ةليلو
 ف لمتح ةياكلحا نكل .ملاعلا ىلع رطيسي هلعجتس يتلا ةوقلا كلميس
 بيصن نم نكي مل هنلأ لبلجا تفخأ دق ةهللآا تناك دقف ;ًاريذتح اهتايط
 ".اًقداص اًنايمإو اًيقن اًبلق نوكليم نيذلا كئلولأ لب ,يعماطلا

 ضومغلاب ساسحإ هرمغ دقو ,نعمتب ةصقلا هذهل ديشرلا نوراه عمتسا
 تعمج اهنأو ,ةفرعلماو ةراجتلل اًزكرم تناك دادغب نأ ملعي ناك .ةراثلإاو
 مكلحا هذه يب نأ ملعي نكي مل هنكلو .برغلاو قرشلا مكح اهتابنج يب
 لبج ىلإ ريشتو ,ييرموسلا نمز ىلإ دوعت ةروطسأ ,ةيمدق ةروطسأ نمكت
 .خيراتلا ىرجم ريغت نأ نكيم يتلا ةوقلا رس هلخاد ف لمحي يبهذ

 ,ةليلو ةليل فلأ تاياكح ف لغلغتت ةصقلا هذه تأدب ,يلايللا رورم عم
 ةمكلحاب ةجوزمم ,ةصالخا اهتقيرطب اهتغايص دازرهش تداعأ ثيح
 ءاقنلاو عضاوتلا ةيمهأب هتفرعمو ةفيللخا ميلعت ىلإ فدهت يتلا سوردلاو
 تاهملأا اهيكتحو ,مهمون لبق لافطلأل ىورتُ ةصقلا تحبصأ .مكلحا ف
 ,ناعجش لاجرو دٍونجو كٍولم نع ىكتح يهو ,ةدرابلا ءاتشلا تايسمأ ف
 اًرابتخا ناك لبلجا نأ ةياهنلا ف اوفشتكيل ,يبهذلا لبلجا ءارو نوعسي
 .ةورثلاو ةطلسلل سيلو ,ةليضفلاو نايملإل

 ةبغر رشبلا بولق ف ريثي لبلجا لظ ,ةروطسلأا تاريذتح مغر ,نكل
 ,قاوسلأا ف لبلجا نع نوثدحتي دادغب ف سانلا ناك .ئفطنت لا ةضماغ
 :ىلاوتت ةلئسلأا تناك .ءارملأا روصق ف ىتحو ,ءاملعلاو ءاهقفلا يب
 اقًح لمحي لهو ?هيلع روثعلا نكيم له ?لايخ درجم مأ ةقيقح لبلجا له
 ?ةروطسلأا اهنع ثدحتت يتلا ةوقلا
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 ددرتت ,ةيسابعلا دادغب ثارت نم أزجتي لا اًءزج ةصقلا تحبصأ ,اذكهو
 لأتم تناك يتلا ىرخلأا ريطاسلأاب طلتختو ,ملعلاو بدلأا سلاجم ف
 ف اًسرد تناك لب ,هيفرتلل ىورُت ةصق درجم نكت مل .سانلا ناهذأ
 ىلع ددشتو ,عشلجاو عمطلا رطاخم نم ارًيذتح اهتايط ف لمتح ,ةايلحا
 .ناسنلإا هب موقي ام لك ف لدعلاو يلخادلا ءاقنلا ةيمهأ

 .ةيرشبلا تاحومطلاو ملاحلأل ازًمر يبهذلا لبلجا حبصأ ,ةرتفلا كلت ف
 بولق ف ريثتُ نأ نوشخي سانلا ناك ثيح ,رذحب ىورُت ةصقلا تناك
 نأب مهركذت اضًيأ تناك اهنكلو ,لبلجا نع ثحبلا ف ةبغر يعمتسلما
 ىلع ةردقلا نم ,لخادلا نم لب ,جرالخا نم يتأت لا ةيقيقلحا ةوقلا
 .اهب نمؤت يتلا ميقلل اًقفو شيعلاو سفنلا ف مكحتلا

 نم اًءزج تحبصأف ,عقاولا عم ةروطسلأا تجمدنا ,نمزلا رورم عمو
 ةنيدلما ربع نوريم نيذلا راجتلاو جاجلحا ناك .دادغب ف ةيمويلا ةايلحا جيسن
 ف ةروطسلأا ريثأت رشتنيل ,مهنادلب ىلإ لبلجا تاياكح مهعم نولمحي
 يلايل ف ىورتُ ةياكح درجم نم ةصقلا تلوتح .يملاسلإا ملاعلا ءاجرأ
 يتلا ةمكلحاب ةلمحم ,يملاسلإا ملاعلل فاقثلا ثارتلا نم ءزج ىلإ ءاتشلا
 .ةمداقلا لايجلأل ةهجومو ,ةقباسلا لايجلأا اهتملعت

 دقفي مل ,لايجلأا ربع اهراركتو ةصقلا راشتنا نم مغرلا ىلع ,نكل
 نم رظتني ,ام ناكم ف ايًفخم يبهذلا لبلجا يقب .هرحس ضماغلا لبلجا
 يتلا ةيقيقلحا ةلاسرلا مهفيل يفكي ًءاقن هبلق ف لمحي نم ,هفاشتكا قحتسي
 ف مهدشرت ,سانلا بولق ف ةيح ةصقلا تلظ ,اذكهو .ةهللآا اهتدارأ
 لب ,بهذلاب بستكُت لا ةيقيقلحا ةوقلا نأب اًمئاد مهركذتو ,مهتايح
 .لدعلاو نايملإاب
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 قئادح ف هدرفبم سلجي ديشرلا نوراه ةفيللخا ناك امدنع ,رملأا ةياهن فو
 ركذتي ناك ,تاياكلحا اهتلأم يتلا ةليوطلا يلايللا كلت ف لمأتيو ,هرصق
 نأ هبلق قامعأ ف ملعي ناك .يبهذلا لبلجا نع ةضماغلا ةصقلا كلت ًامئاد
 كلذ فاشتكا ىلع ةردقلا اهتايط ف لمتح ,اهتمكحو اهئارثب ,دادغب
 مهف .اهيف نوشيعي نيذلا سانلا سوفن ف لب ,عقاولا ف سيل ,لبلجا
 ةوقلا نأو ,ةصقلا اهدستج يتلا ميقلا كلت ىلع دمتعي همكح نأ ةفيللخا
 ةمكلحا ف لب ,شويلجا وأ بهذلا ف نمكت لا دادغب مكلح ةيقيقلحا
 .هذختي رارق لك ف امهسرايم نيذللا لدعلاو

 ,ةقيضلا اهتقزأ ف ددرتت ,دادغب ةركاذ ف ةروفحم ةصقلا تيقب ,اذكهو
 ةصقلا تناك .ةنيدلما راوسأ قوف ربعت يتلا حايرلا تاسمه ف كرحتتو
 سانلا لوقع ف صقارتت ,حومطلاو ةليضفلل ,فولخاو لملأل اًزمر
 نأب اًمئاد مهركذتو ,قيرطلا مهل ءيضت ,ملاظلا قرتخي يذلا رونلاك
 ادًيستجو ,حورلل ارًابتخا ناك لب ,ايًدام ازًنك امًوي نكي مل يبهذلا لبلجا
 .لقعلاو نايملإا ةوقل
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 فاشتكلاا :لولأا مسقلا

 ليللا امنيب ءطبب ريم تقولا ناك ,قارعلا بونج ف ,تارفلا فافض ىلع
 .فلتخم موي ةيادب نلعي ديدج رجفل لالمجا حسفي ,ليوط عادول دعتسي
 رون نم طاقن اهنأكو ,ةرثانتم مونج اهنضتتح ,ةملظم لازت لا ءامسلا تناك
 ةحئارب ةعبشم ,ةفيطل ةدورب لمحي ءاوهلا ناك .نمزلا ربع نيرباعلا دشرت
 قبست يتلا تاظحللا هذه تناك .سمشلا قانع رظتنت يتلا ضرلأا
 هرسأب نوكلا نأ ول امك ,ضماغلا رحسلا نم اًعون اهتايط ف لمتح قورشلا
 .ميظع ثدلح اًراظتنا هسافنأ سبحي ناك

 ف لح دق عيبرلاف ,ةايلحاب رخزت ماعلا نم تقولا كلذ ف ةعيبطلا تناك
 باشعلأاو ةحتفتلما روهزلا ناولأب راجشلأاو لوقلحا نولي ,ءاجرلأا
 ناوللأا نم حاشوك دتتم ةيربلا روهزلا تناك ,رهنلا فافض ىلع .ةرضنلا
 نع نلعت اهنأ ول امك ةايلحاب ضبنت ,ةيواز لك نم قثبنت ,رهنلا لوح فتلي
 قناعت ,ةخماش فقت تناك ليخنلا راجشأ .ديدج حابص لك ف اهسفن
 يتلا ةبرتلا قبعو روهزلا ةحئار اهعم لمتح ,لامشلا نم بهت يتلا حايرلا
 ءودهب يرجي ,يلزلأا نايرشلا اذه ,تارفلا ناك .يليللا ىدنلاب تلتبا
 فشكيل اًدعتسم ,ةرباغلا نامزلأا صصق هقامعأ ف لمحي هنأك ,تابثو
 .هراظتنا لاط رس نع

 تأدب .نمزلا عم مغانتم نمازت ف كرحتت ةعيبطلا تناك ,دهشلما اذه ف
 مث ,نكادلا قرزلأا نم تاجرد ىلإ ملاظلا نم اًيجيردت لوحتت ءامسلا
 لثم ,ءطبب يتأي رجفلا ناك .قفلأا رمغت يتلا ىلولأا حابصلا ناولأ ىلإ
 .مويلا اذه ف اًفلتخم ناك ام اًئيش نكل ,رذحب ىلولأا هتامغن فزعي فزاع
 ريغ ءيش فشكب اًدعو هعم لمحي قفلأا يب نم للستي يذلا ءوضلا ناك
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 ذنم هودهشي مل ثدلح اوبهأتي نأب لوقلحاو رهنلل سمهي هنأك ,فولأم
 .ديعب نمز

 ,لماكلا اهروهظ وحن ءطبب مدقتت سمشلا تناك ,رتم ةقيقد لك عمو
 هنول ريغتي أدب يذلا ءالما حطس سملات ,ءامسلا ربع ىلولأا اهتعشأ لسرت
 هايلما تناك .نتافلا يبهذلا ىلإ مث ,يهازلا قرزلأا ىلإ قيمعلا دوسلأا نم
 كلت ف .مللحا هبشي ناعملب ناكلما لأتم ,ةآرلماك هسكعت ,ءوضلل بيجتست
 ئداهلا هبايسنا نكي مل .ةدوهعم ريغ ةقيرطب فرصتي تارفلا أدب ,ةظحللا
 عجارتي هنأك ,بيرغ ءطبب عجارتي أدب لب ,ةيضالما مايلأا ف ناك امك داتعلما
 رسلا اذهب ظفتحي ناك يذلا رهنلا نأكو ,دعب َورُت مل ةيمدق ةياكح نع
 .هقامعأ ف ابم حوبي نأ اًريخأ ررق ,ينسلا فلالآ

 نورق ذنم يعلأا نع ةيفخم تناك يتلا فافضلا تأدب ,ءالما عجارت عم
 ديعي ,فشكني ينسلا ربع مكارت يذلا يدقلا يمطلا ناك .ايًجيردت رهظت
 .ديعب نمز نع يكتح اًضرأ ,ءالما تتح ةأبخم تناك اًضرأ دوجولل
 ةاطغم ,زربت تأدب رهنلا فافض ىلع مكارتت تناك يتلا ةيمدقلا روخصلا
 نكلو ,روصعلا ربع اهيلع تخسرت يتلا بلاحطلاو يمطلا نم تاقبطب
 ,تفاخ ءوضب عشي ءيش .روخصلا هذه يب رهظي أدب فلتخم ءيش كانه
 .اهسفن سمشلا قيرب زواجتي اًقيرب بستكي أدب ءوضلا ديازت عم هنكل

 .لعفي ام امًاتم فرعي ناك رهنلا نأكو ,مظتنم هنكل ,ائًيطب راسحنلاا ناك
 رهظي أدب يذلا بيرغلا نايكلا اذه نم ديزلما نع فشك املك ,عجارت املك
 نأ دعب حايتراب سفنتت اهنأكو ودبت ضرلأا تناك .روخصلا يب نم
 ائًيشف ائًيش رهظي أدب يذلا يبهذلا لبلجا ناكو ,ءالما ءبع نم تصلخت
 جهوتي ,هتاذ سمشلا ءوض نم عونصم هنأ ودبي ناك .ةايلحاب ضبني هنأك
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 ىلإ تطقس ءامسلا نم ةعطق هنأك رجفلا ةعشأ سكعي ,بهذلا ناولأ لكب
 .ضرلأا

 نع فشكي يبهذلا لبلجا ناك ,ءامسلا ف اهدوعص لصاوت سمشلا اميفو
 ءوضلا نم ادًحاو انًايك ,اكًسامتم لًاكش ذختي ناك .رثكأف رثكأ هسفن
 ,لزلأا ذنم كانه ناك هنأكو ,رهنلا فافض طسو اخًماش فقي ,فاصلا
 نيوكت درجم لبلجا اذه نكي مل .روهظلا ىلإ دوعيل ةبسانلما ةظحللا رظتني
 اهب رعشي مل ةوق ,كلذ نم ربكأ ائًيش هتايط ف لمحي ناك لب ,يرخص
 ةبسانلما ةظحللا رظتنت ضرلأا قامعأ ف ةئبتخم تناك ةوق ,لبق نم دحأ
 .رونلا ىلإ جرختل

 تأدب .ضماغلا روهظلا اذهل بيجتست لبلجا لوح نم ةعيبطلا تناك
 ةبيهب رعشت اهنأكو ,ةأجف تمصت ركابلا حابصلا ف ينغت تناك يتلا رويطلا
 عجارتت اهنأكو ,تاظحلل تفقوت قفرب بهت تناك يتلا حايرلا .ةظحللا
 ,راجشلأا ىتح .للالجاو ةوقلاب روعش هنم ثعبني يذلا لبلجا اذه مامأ
 رذحب ثدحي ام بقرت ,اهسافنأ سبتح اهنأكو تدب ,ةليامتلما اهقاروأب
 .مارتحاو

 ناك ءيش لك .فقوت دق هنأكو ودبي هسفن نمزلا ناك ,ةظحللا كلت فو
 لماك نع فشك دق لبلجاو ,راسحنلاا نع فقوت دق تارفلا ناك ,رظتني
 ءوض تتح لألأتي بهذلا نم لبج ,لايلخا قوفي ادًهشم ناك .هتمظع
 روخصلا تناك .ةهللآا عنص نم هنأك عملي ,رهنلا بلق ف فقي ,سمشلا
 دهشت اهنأك ,ةيمدق تاراضح نم تاملاع لمتحو ,هرونب ءاضت هب ةطيلمحا
 .يسُن دق ناك ام ءايحإ ديعتو نمزلا رورم ىلع

 ف يرسي ضماغ روعش كانه ناك ,للالجاو لاملجا اذه لك عم نكل
 ف لمحي ناك لب ,يمثلا ندعلما نم ةعطق درجم لبلجا نكي مل .ءاوجلأا
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 درجم نكي مل روهظلا اذه نأب ساسحإ كانه ناك .اًديقعت رثكأ اًئيش هلخاد
 رذني ناك يبهذلا لبلجا .ةيانعب نمزلا هل ططخ دق اًثدح ناك لب ,ةفدص
 اًرابتخا ,ةيرشبلل اًرابتخا لب ,اًيدام اًزنك طقف نوكي لا دق يتأيس ام نأب
 .لدعو ةمكحب ةوقلا عم لماعتلا ىلع ةردقلل

 ,تارفلا فافض ىلإ ايًجيردت دوعت ةايلحا تأدبو ,مدقتي راهنلا أدب اميفو
 ةصق ,ةديدج ةصق ةيادب ىلع اًدهاش ,كانه فقي يبهذلا لبلجا ناك
 .عقاولا عم ريطاسلأا اهيف لخادتتو ,رضالحاب يضالما طويخ اهيف كباشتت
 يذلا يدحتلا ىلإ ,ليحتسم وه امو نكمم وه ام لك ىلإ زمري لبلجا ناك
 ,ةفرعلما عم ,ةوقلا عم لماعتلا يدتح ,ناكمو نامز لك ف ناسنلإا هجاوي
 .هيلع ةرطيسلا نكيم لا ام ىلع ةرطيسلا ف ةبغرلا عمو

 درجم نم رثكأ ,تارفلا فافض ىلعو رجفلا ءوض ف ,ةظحللا هذه تناك
 ف لمحي نمز ,ديدج نمز ةيادبب اًناذيإ تناك .يفخم لبلج فاشكنا
 نع لءاستي ناسنلإا لعتج يتلا ةيناكملإابو ,رطلخاب ,ةرماغلماب اًدعو هتايط
 يرجي ,ةظحللا هذه ةدلاو ىلع دهش يذلا ,تارفلا ناك .هتاردق دودح
 دعب ثدحيس ام هقامعأ ف نزتخي ,ديعب نم بقاري هنأك ,ءودهب نلآا
 يتأيس نم رظتني ,يبهذلا هرونب اًعشم ,كانه فقي لظف ,لبلجا امأ .كلذ
 .هرسأب ملاعلا ىلع هحرطي يذلا يدحتلا هجاويو ,هرارسأ فشتكيل
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 ةنوحشم اهنأكو ودبت تناك يتلا تاظحللا كلت ف ,تارفلا فافض ىلع
 سمشلا تناك .يداعلا مهموي نوشيعي ةيرقلا ف سانلا ناك ,يفخ رحسب
 ىلع قفرب باسنت ,قفلأا ربع ةيبهذلا اهتعشأ لسرت ,اهقورش تايادب ف
 كانه نكي مل .رهنلاب ةطيلمحا لوقلحا ىلع سكعنتو ,ئداهلا ءالما ةحفص
 قمع ف نكل ,فولأم ريغ اًثدح هعم لمحيس مويلا اذه نأ ىلإ ريشي ام
 سبتتح اهسفن ةعيبطلا نأك ,بيرغ ءيشب نورعشي ناكسلا ناك ,مهسوفن
 .لوهجم ءيش راظتنا ف اهسافنأ

 هنأكو ودبي للك لاب ىرج الماط يذلا رهنلا ناكو ,ءطبب عجارتت هايلما تأدب
 .دحأ هعقوتي مل ٍفشك مامأ قيرطلا حتفي ,ضماغ ردصم وحن بحسني
 مهلامعأب يلغشنم ناكسلا ناك .ثدحي ناك ام دحأ ظحلي مل ,ةيادبلا ف
 ثيداحلأا نولدابتيو ,ليصالمحا نووري ,ضرلأا نوثرحي ,ةيمويلا
 ,ءالما ىوتسلم داتعلما ريغ عجارتلا رارمتسا عمو ,اًيجيردت نكل .ةيداعلا
 ,عجارتلا اذه ف بيرغ ءيش كانه ناك .رهنلا وحن هجوتت يعلأا تأدب
 .لاح يأب اًيعيبط نكي مل ءيش

 ,روهظلاب رهنلا حطس تتح ةيفلمخا ضرلأا تأدب ,رسحني ءالما ناك امنيب
 نم زربت ةيمدقلا روخصلا تناك .ليوط بايغ دعب اهتناكم ديعتست اهنأكو
 تخسرت يتلا بلاحطلاو ةيئالما باشعلأا نم تاقبطب ةاطغم ,يمطلا
 ناك ام وه مهتشهد راثأو ناكسلا هابتنا تفل ام نكل .روصعلا ربع اهيلع
 .لبق نم هودهعي مل يبهذ نولب لألأتت ةيلبج ةمق :روخصلا هذه يب رهظي

 هنأكو ودبي لبلجا ناك .لوهذب دهشلما ف نوقدحي ناكسلا ناك ,ةيادبلا ف
 هتناكم ديعتسي هنأكو ,ءامسلا وحن ءطبب قلستي ,رهنلا قمع نم قثبني
 ناولأب سمشلا ةعشأ سكعي ,ةظلح لك عم دادزي هناعلم ناك .ةيعيبطلا
 ةبهرلاب رماغ روعش سانلا يب رشتنا .راصبلأا يمعت داكت ,ةعصان ةيبهذ
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 كانه ناك .رهنلا ىوتسم ف يعيبط ريغت درجم اذه نكي مل ذإ ,رتوتلاو
 ةرهاظ درجم نوكي نأ نم قمعأ ءيش ,يرشبلا مهفلا دودح زواجتي ءيش
 .ةيجولويج

 مهراكفأو ,بيرغلا دهشلما اذه نوبقاري ,رهنلا فافض ىلع سانلا فقو
 ةملاع وه هنوري ام نأب سمهي ضعبلا ناك .ةبهرلاو لوهذلا يب مطلاتت
 ةرهاظ درجم رملأا نأب مهسفنأ ةنأمط نورخآ لواح امنيب ,ءامسلا نم
 تناك دقف ,مهبولق ف ديازتي ناك قلقلا نكل .اًبيرق يهتنتس ةيعيبط
 نلآا دوعت يبهذلا لبلجا نع مهتلوفط ف اهوعمس يتلا ةيمدقلا ريطاسلأا
 .ريطخ ءيش نم ريذتح اهنأك ,مهلوقع ف ددرتتل

 تفقوت .ريغتت هلوح نم ةعيبطلا تأدب ,روهظلا ف رمتسي لبلجا ناك امنيبو
 ىشخت اهنأ ول امك ,لبلجا لوح رذحب موتح تأدبو ,ءانغلا نع رويطلا
 بقارت اهنأكو ,ةأجف تفقوت قفرب بهت تناك يتلا حايرلا .هنم بارتقلاا
 ينحنت اهنأكو تدب ,ةليامتلما اهقاروأب ,راجشلأا ىتح .بقرتب ثدحي ام
 فرتعت اهسفن ضرلأا نأب ارًوعش سكعت ,تماص مارتحا ف لبلجا وحن
 .نمزلا قمع نم دئاعلا لبلجا اذه ةوقب

 نيذلا خويشلا نم خيش ,ةنسم ةيصخش كانه تناك ,دهشلما اذه طسو ف
 بقاعتو ينسلا رورم اودهاش ,تارفلا فافض ىلع مهتايح اوشاع
 ناترئاغلا هانيع ,ةيمدق ةرخص ىلع سلجي خيشلا اذه ناك .لوصفلا
 درجم نكي مل هنكل ,ةدشب قفخي هبلق ناك .ثدحي ام رذحب ناعباتت
 ةءوبن قيقتح دهشي هنأب ساسحإ ,قمعأ ءيش كانه ناك .ةبهر وأ فوخ
 اوناك امدنع ,ةدرابلا يلايللا ف دادجلأا اهنع ثدتح ةءوبن ,ةيمدق
 .قيحس نمز نع اصًصق نووريو رانلا لوح نوعمتجي
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 نم لبج نع ثدحتت يتلا تاياكلحا كلت حوضوب ركذتي ناك خيشلا اذه
 ناك .رشبلا عشج نم هتياملح ضرلأا نطاب ف ةهللآا هتأبخ ,بهذلا
 وأ يمتح نأ اهنكيم ةوق ,ةلئاه ةوق لمحي ,ةروطسلأا بسحب ,لبلجا
 رعش ,هينيع مامأ رهظي لبلجا ىري وهو ,نلآا .اهكلتيم نم ىلع ًءانب ,رمدت
 رشبلا عضتل ,ديدج نم ملاعلا ربتختل تداع دق ةميظعلا ةوقلا هذه نأب
 .رخآ ناحتما مامأ

 حوضوب رهظي تاب يذلا لبلجا لمأتي وهو ,هنهذ ف ىلاوتت راكفلأا تناك
 لكل اًزمر ناك لب ,يدام نايك درجم لبلجا نكي مل .تقولا رورم عم رثكأ
 ةرطيسلا ف ةبغرلل ,يرشبلا حومطلل اًزمر ,ليحتسم وه امو نكمم وه ام
 سكعي ,اقًهاش ,كانه فقي لبلجا ناك .هيلع ةرطيسلا نكيم لا ام ىلع
 لا ةيقيقلحا ةوقلا نأ :هاري نم لك ىلإ ةلاسرب ثعبيو سمشلا ءوض
 .لدعلاو نايملإاب لب ,ةورثلا وأ بهذلاب بستكُت

 ناك ,ضرلأا ىلع اهتعشأب يقلتو ,ءامسلا ف عفترت سمشلا تناك اميفو
 سانلا ناك .للالجاو ضومغلا نم ةلاهب اطًاحم ,كانه فقي يبهذلا لبلجا
 .مهبولق ىلإ للستي أدب فولخا نكل ,لوهذب دهشلما نوبقاري نولازي لا
 تناك ?ةمقن مأ ةمعن هروهظ نوكيس لهو ?لبلجا اذه روهظ ينعي اذام
 .لانلما ةديعب تناك تاباجلإا نكل ,مهناهذأ ف مكارتت ةلئسلأا

 هوأر ام نأ ناكسلا كردأ ,سمشلا ءوض تتح ؤللأتلا ف لبلجا رمتسا امنيب
 نورعشي اوناك .ربكأ ءيشل ةيادب ناك لب ,ةيعيبط ةرهاظ درجم نكي مل
 اًدعتسم دحأ نكي مل اًيدتح هعم لمحي ,هتبيهو هلامج مغر ,لبلجا اذه نأب
 حومطلا ف مكحتلا ىلع اهتردقل اًرابتخا ,ةيرشبلل اًناحتما لثيم ناك .هل
 .ةمكحب اهمادختساو ةوقلا مهف ىلع اهتردقلو ,عشلجاو



 ٢٢ 

 دوعت ,سانلا ناهذأ ف ددجتت ةيمدقلا ريطاسلأا تأدب ,تقولا رورم عمو
 كلت تناك .ةيلستلل ىورُت تافارخ درجم نكت مل اهنأكو ةايحلل
 تسيل لبلجا اذه اهلمحي يتلا ةوقلا نأ :اًريذتح اهتايط ف لمتح ريطاسلأا
 ةينو اًيقن اًبلق كليم نلم لب ,ةطلسلا وأ ةورثلا لجأ نم اهيلإ ىعسي نلم
 نم رظتني ,ملاعلا بقاري هنأك ,اًقهاش ,كانه فقي لبلجا ناك .ةقداص
 .يدحتلا ردق ىلع نوكيس

 ىلإ ايًجيردت دوعت ةايلحا تأدبو ,هفصتنم نم برتقي راهنلا أدب اميفو
 رظتنيو ,هرارسأ سرحي ,كانه فقي يبهذلا لبلجا ناك ,تارفلا فافض
 قمع ىلإ دتيمو ,عقاولا دودح زواجتي اًدهشم ناك .اهفشتكيل يتأيس نم
 ناك .رضالحاب يضالما لخادتيو ,لايلخاب ةقيقلحا يقتلت ثيح ,ريطاسلأا
 ف ملاعلا اكًرات ,رطلخاب اضًيأ نكلو ,ةرماغلماب ادًعو هتايط ف لمحي لبلجا
 .كلذ دعب ثدحيس الم بقرتلا نم ةلاح

 ةفرعملل ازًمر ناك .لبج درجم سيل لبلجا اذه نأ عيملجا كردأ ,ةياهنلا ف
 اضًيأ هنكل ,ارًابتخا ناك .دعب مهفتُ مل يتلا ىوقللو ,دعب فشتكُت مل يتلا
 ,تارفلا قامعأ نم ئجافلما هروهظب ,يبهذلا لبلجا ناك .ةصرف ناك
 هذه نوكتس له :هتهجاوم نم رفم كانه نكي مل لااؤس ةيرشبلا مامأ عضي
 ?لدعو ةمكحب اهعم لماعتلا نم رشبلا نكمتيس لهو ?ةمعن مأ ةنعل ةوقلا
 ىلع وتلل تأدب يتلا ,ةصقلا لبقتسم لكشتس يتلا ةلئسلأا يه هذه تناك
 ,نمزلا نم ةظلح ف ةقيقلحاب ريطاسلأا يقتلت ثيح ,تارفلا رهن فافض
 .ديدج نم خيراتلا ةباتك ديعتل
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 ةيفحصلا ,ايمد تقلطنا ,تارفلا رهن قوف رجفلا طويخ لوأ غوزب عم
 ريغ سامحب طلتخي قلقب ,رابخلأا ةقحلام ىلع تداتعا يتلا ةباشلا
 ةعرسب ريست امنيب ,فطلب اههجو عفصت ةدرابلا حايرلا تناك .قوبسم
 ف لمتح ةظحللا هذه نأب رعشت تناك ,اهقامعأ ف .ةثدالحا عقوم وحن
 لكشب ينهلما اهراسم رييغتل اًحاتفم نوكي دق ,يداع ريغ اًثدح اهتايط
 هنوك دنع فقوتي لا يفحصلا قبسلا نأ اًماتم ةكردم تناك .يرذج
 عيملجا لعتجو هابتنلاا بذتج ةروصب ثدلحا يدقت ةيفيكب قلعتي لب ,لولأا
 .روطسلا ءارو اميف ريكفتلاو ,هتءارقل نوفقوتي

 لبلجا ناك .دهشلما ةبهر اهب تطاحأ ,عقولما ىلإ ايمد تلصو امدنع
 سمشلا ءوض ف لألأتي تارفلا هايم تتح نم فشكنا يذلا يبهذلا
 اذه نكي مل .ةليوط نورقل ةنوفدم تناك ةصق يوري هنأك ,ةيحابصلا
 ةيفاقث تاراشإ هتايط ف لمحي ناك لب ,يجولويج نيوكت درجم لبلجا
 لب ,رباع ربخ درجم سيل هدهشت ام نأ كردت ايمد تلعج ,ةيمدق ةيخيراتو
 ضبني اهبلق نأب ترعش .ًلايوط ناهذلأا ف هادص ددرتي لظيس ثدح
 ببسب نكلو ,لبلجا اذهل قرالخا لاملجا ببسب طقف سيل ,عرسأ ةريتوب
 .نمثب ردقُت لا ةصرف مامأ اهنأ اهكاردإ

 ةيفرحب ةظلح لك لجست اهتريماك ,هليصافت لكب ثدلحا ريوصتب ايمد تأدب
 لواتح تناك .روص درجم نم ربكأ اًئيش طقتلت تناك اهينيع نكل ,ةيلاع
 فيك .ةروطسلأاو ناسنلإا يب ,ناكلماو ةعيبطلا يب قيمعلا لعافتلا مهف
 ف لمحي ةدعاصلا سمشلا تتح عملي ناك يذلا يبهذلا لبلجا اذه نأ
 ريطاسلأا نم اًثرإ هقمع ف لمحي لب ,يحطس ناعلم درجم نم رثكأ هتايط
 تتح نوفدم بهذلا نم لبج نع تثدتح الماطل يتلا ةيبعشلا تادقتعلماو
 .تارفلا هايم
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 راوجب ةرخص ىلع ايمد تسلج ,تاهويديفلاو روصلا تعمج نأ دعب
 ف ءالماك قرولا ىلع باسنت اهتاملك تناك .اهريرقت بتكت تأدبو ,رهنلا
 تناك .ةيئاورلا ةراثلإاو ةيفحصلا ةقدلا يب عمتج ةصق يكتح ,تارفلا رهن
 نأ نود ,اهحملامو اهليصافت لك عم ,ةلماك ةروصلا لقن اهيلع نأ كردت
 .اهعم ثدلحا نوشيعي ءارقلا لعجيس يذلا قيوشتلا رصنع دقفت

 ثيح ,تارفلا رهن فافض ىلع دحأ هعقوتي مل ام ثدح ,مويلا حابص ف"
 مل دهشم ,قلامع يبهذ لبج ةمق نع فشكيل ئجافم لكشب ءالما رسحنا
 ,عيملجا هابتنا بذج يذلا ,قوبسلما ريغ ثدلحا اذه .لبق نم دحأ هدهشي
 نيذلا ,نويللمحا ناكسلا .ةقطنلما ف ةشهدلل ةراثإ تافاشتكلاا رثكأ نم ّدعُي
 مل ذإ ,ةرهاظلا هذه ريسفت نم اونكمتي مل ,ثدحي ام ةدهاشلم اورهمتج
 ".مهتايح ف اهل اًهباشم اًئيش اوري

 نع لفغت مل اهنكل ,ةمكحمو ةقيقد ةغل ةمدختسم ,ةباتكلا ايمد تلصاو
 مهنأكو نورعشي مهلعجيو ءارقلا بولق سيم ,ةصقلل يناسنإ دعب ةفاضإ
 :ةظحللا نوشيعي

 نولءاستي ,قلقلاو ةشهدلاب ةئيلم نويعب ,رهنلا فافض ىلع سانلا عمتج"
 مأ ?ءامسلا نم ةملاع اًقح وه له .ةأجف رهظ يذلا لبلجا اذه رس نع
 يب تانهكتلا دعاصتت ,ةلئسلأا دادزت امنيبو ?ةيعيبط ةرهاظ درجم
 الماطل يتلا ةيمدقلا ريطاسلأا راضحتسا ف اوأدب نيذلا ,ييللمحا ناكسلا
 تتح اًنوفدم ناك بهذلا نم لبج نع ,ةليوطلا ءاتشلا يلايل ف اهوعمس
 عشج نع اًديعب لظيل هتأبخ ةهللآا نأ دقتعي ناك لبج ,تارفلا هايم
 ".رشبلا

 ثدلحا ةيمهأ ىدم زربتل ,اهريرقتل اًيليلتح اًدعب فيضت نأ ايمد تررق
 :يلماعلاو يللمحا نيديعصلا ىلع هريثأتو
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 ف عقولما ىلإ ةيملع ثحب قرف تهجوت ,ةثدالحاب مامتهلاا ديازت عم"
 ةيمسر تاريسفت يأ ردصت مل ,نلآا ىتح نكلو .يرجي ام مهفل ةلواحم
 عمو .ضماغلا لبلجا اذه ةعيبط وأ ئجافلما راسحنلاا اذه ببس لوح
 تأدبو ,ربلخا عم لعافتلا ف ةيلماعلا ملاعلإا لئاسو تأدب ,كلذ
 هذه لعج امم ,ضماغلا فاشتكلاا اذه ةعيبط لوح رشتنت تاعئاشلا
 ءاحنأ عيمج ف ةيرابخلإا تارشنلاو فحصلا نيوانع ردصتت ةثدالحا
 ".ملاعلا

 فاقثلا دعبلا ليلتح ف رثكأ تقمعت لب ,دلحا اذه دنع ايمد فقوتت مل
 :ةيخيراتلا هروذجب ثدلحا طبرتل ,لبجلل يزمرلاو

 .ةوقب هسفن ضرفي ةصقلل رخآ دعُب كانه ,ةيملعلا قئاقلحا نع اًديعب نكل"
 هذه ف لايجلأا اهتلقانت يتلا ريطاسلأا ناهذلأا ىلإ ديعت ةثدالحا هذه
 ,ةهللآا نم ةيده ربتعي ناك يبهذ لبج نع سانلا ثدحتي ثيح ,ةقطنلما
 اذه لظ فو .عمطلا رورش نم ةيرشبلا يمحيل رهنلا قامعأ ف اًنوفدم
 ف ضعبلا ىري ثيح ,اهتوق ديعتست ريطاسلأا هذه تأدب ,فاشتكلاا
 اذه نوكي نأ نم نورخآ فوختي امنيب ,ةيمدق ةءوبنل اًقيقتح لبلجا روهظ
 ".مؤش ريذن ةباثبم فاشتكلاا

 نم ديزي امم ,اهدرس ىلإ يماردلا رتوتلا رصنع ,ةعاربب ,ايمد تفاضأ مث
 :ةصقلا ةراثإ

 .لبقتسلما هلمحي دق ام لوح كوكشلا دعاصتت ,ضماغلا ثدلحا اذه عم"
 اذه نأ مأ ?خيراتلل انمهف ريغيس يرثأ فاشتكا فراشم ىلع نحن له
 لؤاستلا اذه ?ريطاسلأا يورت امك ,يضالما نم ةنعل هعم لمحي لبلجا
 ةطقن ةثدالحا هذه نم لعجي دقو ,اهل رصح لا تلاامتحا مامأ بابلا حتفي
 ".ثيدلحا خيراتلا راسم ف لوتح
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 تاروطتلا ةعباتم ىلإ ءارقلا عفدي ,ضماغ حيملتب اهريرقت ايمد تمتخو
 :فغشب

 تتح هقيرب عملي ,تارفلا فافض ىلع اًخماش اًفقاو لبلجا لظي امنيبو"
 هفشكتس ام ربصلا غرافب بقرتي هرسأب ملاعلا نإف ,ةدعاصلا سمشلا
 هرارسأ نأ مأ ?رهظ امك اًضماغ لبلجا اذه لظيس له .ةمداقلا مايلأا
 تاثيدحتلا ىلع لوصحلل انوعبات ?دعب َكتح مل ةصق انل يورتل فشكُتس
 ".ثدلحا بلق نم ةيرصلحا تايطغتلاو ةرمتسلما

 نع لب ,يئانثتسا ثدح نع طقف سيل اًريرقت تمدق اهنأ ملعت ايمد تناك
 دستج اهتاملك تناك .ةيفطاعو ةيخيراتو ةيفاقث اًداعبأ اهتايط ف لمتح ةصق
 ةقيرطب ةقيقلحا لقن نم نكمتي امدنع يفحصلا اهلمحي نأ نكيم يتلا ةوقلا
 روعشب ترعشو ,اهبتكم ىلإ اهريرقت تلسرأ .لوقعلاو بولقلا ستم
 لاصف بتكت تناك لب ,ثدح ىلع ةدهاش درجم نكت مل .زانجلإاب قيمع
 ,تارفلا دودح نم دعبأ وه ام ىلإ هريثأت دتميس لاصف ,خيراتلا نم اًديدج
 ةصق يبهذلا لبلجا اذه ءارو نأ كرديو ,اهتاملك أرقي نم لك ىلإ لصيل
 .اهرارسأ نع فشكي نم رظتنت لازت لا

 

                                         ******** 
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 :ثلاثلا دهشلما

 اهسفن لوح فتلتو ةقيضلا ةقزلأا كباشتت ثيح ,ةيمدقلا دادغب بلق ف
 يدق ىنبم ناك ,قيرعلا ةنيدلما خيرات لمتح يتلا ةراجلحا نم ةهاتم لثم
 يذلا ,ىنبلما اذه .أدهت لا يتلا ةايلحا ةكرح ىلع روقولا هتمصب لطي
 حورو يضالما قبع هناردج يب لمحي ناك ,ةثيدلحا تايانبلا يب ئبتخي
 ,ماسح روتكدلا بتكم عقي ,ىنبلما اذه نم يولعلا قباطلا ف .رضالحا
 أرقي هنأكو ضرلأا روخص عم لماعتي فيك فرع يذلا ايجولويلجا ملاع
 .يدق باتك نم تاحفص

 جعت يتلا دادغب عراوش ىلع لطت ةريبكلا ذفاونلا تناك ,بتكلما اذه ف
 ريده عم طلتختو يلوجتلما ةعابلا تاوصأ حدصت ثيح ,ةايلحاب
 لخاد ىلإ تفاخ توصب لصت تناك تاوصلأا كلت نكل .تارايسلا
 ذفاونلا تناك .ةئداهلا هتلزع ف هكرتتو ناكلما ءوده مرتتح اهنأكو ,بتكلما
 ةحئار هعم لمحي فيفخ ميسن لوخدب كلذ حمسي ,لًايلق ةحوتفم
 ئفادلا رابغلا ةحئارب اًجزتمم ,ةيجرالخا ناردلجا ىلع قلستي يذلا يمسايلا
 ,لخادلا ىلإ قفرب للستي ميسنلا ناك .ةرالحا مايلأا تايركذ لمحي يذلا
 ,ةفخب ليامتت اهلعجي ,نكادلا لملمخا نم ةعونصلما ةليقثلا رئاتسلا سملاي
 .يئرم ريغ عاقيإ ىلع صقرت اهنأكو

 اهعم لمتح يتلا ةحئارلا كلت ,ةيمدقلا بتكلا ةحئارب قبعي ناك بتكلما
 تناك ففرلأا .اهب ترم يتلا نكاملأاو روصعلا نع اهل رصح لا تايركذ
 ضعبلاو ,رابغلا نم ةقيقر ةقبطب ىطغم اهضعب ,تادللمجاو بتكلاب ظتكت
 جذانم كانه تناك ,بتكلا بناجب .ارًخؤم همادختسا ت هنأكو ودبي رخلآا
 يجولويج رصع نع ةصق يكتح اهنم ةدحاو لك ,ةيانعب ةصارتم ةيرخص
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 راجحلأا ىلإ ضرلأا ةدلاو تدهش يتلا ةيناكربلا روخصلا نم ,فلتخم
 .ةيمدقلا راحبلا تاياكح اهتايط ف تلجس يتلا ةيبوسرلا

 رهظت ,ةينف تاحول اهنأك رشتنت ةيفارغوبطلا طئارلخا تناك ,ناردلجا ىلع
 رم ىلع ماسح روتكدلا اهسرد يتلا ةيضرلأا تانيوكتلاو سيراضتلا
 عقاوم ىلإ ريشت ,ةنولم رئاودو تاملاع لمتح طئارلخا تناك .ينسلا
 بناجب .ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتتح ةضماغ قطانم وأ ةماه تافاشتكا
 ريشت تاينحنمو طوطخب ةئيلم ,ةدقعم ةينايب موسر كانه تناك ,طئارلخا
 بتكلما ف ءيش لك .ضرلأا قامعأ نم ماسح اهعمج يتلا تانايبلا ىلإ
 رارسأ مهفب ماسح روتكدلا فغشو يملعلا لمعلا ةقد سكعي ناك
 .ضرلأا

 طسوتت ةمخض ةيبشخ ةلواط كانه تناك ,ةمظنلما ىضوفلا هذه طسو ف
 ,تادللمجاو قارولأا نم ماوكأ تتح قرغي ناك ةلواطلا حطس .ةفرغلا
 ىرخأو ,قيقد دي طخب تاظحلالماب ةئيلم تاحفص ىلع حوتفم اهضعب
 ةوهق ناجنف اًضيأ كانه ناك .ةيجولويج جذامنل ةيطيطختلا موسرلاب ةئيلم
 سامغنا ىلإ ريشي امم ,تاعاس ذنم تدرب دق هيف ةوهقلا نكل ,ئلتمم فصن
 بناجب .هلوح نم ةطيسبلا ءايشلأل هنايسن ةجردل هلمع ف ماسح روتكدلا
 ءوض سكعت اهتاسدع ,لامهإب ةاقلم تاراظن كانه تناك ,ناجنفلا
 .لخادلا ىلإ للستي يذلا تفالخا سمشلا

 ناك ءاوهلا نكل ,عباصلأا تتح ةدراب تناك بتكملل ةيرجلحا ناردلجا
 ةريهظلا دعب تقولا ناك .قفلأا نم برتقت تأدب يتلا سمشلا لضفب اًئفاد
 ةفرغلا لعجي امم ,ذفاونلا ربع ةيبهذلا اهتعشأ لسرت سمشلاو ,ليلقب
 للستي ناك ءوضلا .داصلحا تقو ف ضرلأا نول هبشي ئفاد نولب يستكت
 ةليوط لالاظ قلخيو ,ةيرخصلا جذامنلا ىلع سكعني ,لخادلا ىلإ ءطبب
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 ةكرح عم صقارتت تناك للاظلا كلت .ةقيتعلا ةيبشلخا ةيضرلأا ىلع
 اهسفن ةفرغلا نأك ,ضومغلا نم اًوج ناكلما ىلع يفضي امم ,رئاتسلا
 .ديدج رس لابقتسلا دعتست

 ناحفصتت هادي تناك ,هبتكم فلخ سلجي ماسح روتكدلا ناك امنيب
 ىلع ةريخلأا ةثدالحا اهتراثأ تلاؤاستل تاباجإ نع اثًحب ,ةيمدق تاحفص
 دق لئلاد نع ناثحبت ,روطسلا يب نلاقنتت اتناك هانيع .تارفلا فافض
 هب طيحي بتكلما ناك .يضالما ف بوتكم وه ابم رضالحا ف ثدحي ام طبرت
 اذه نكل .جرالخاب ةنيدلما جيجض طسو ةنيكسلا نم ةحاو هنأكو ,ءودهب
 رظتنت اهسفن ةفرغلا نأكو ,بقرتلاب يئرم ريغ روعشب اًبوشم ناك ءودهلا
 .ةيفلمخا ةقيقلحا ماسح اهيف فشتكيس يتلا ةظحللا ربصلا غرافب

 ,ناردلجا ىلع ةقلعلما طئارلخا ىلإ رظنيو هسأر عفري ناك ,رخلآ يح نم
 هفرعي ام يب طاقنلا طبر لواحيو ,لبق نم اهسرد يتلا سيراضتلا لمأتي
 تتح نم ةأجف رهظ يذلا يبهذلا لبلجا اذه نأ ملعي ناك .نلآا ثدحي امو
 هتايط ف لمحي دق ,ةيجولويج ةرهاظ درجم نم رثكأ نوكي دق تارفلا هايم
 ,ضرلأا خيرات ف ةقيمع ةرظن للاخ نم لاإ همهف نكيم لا اًئيش ,اًنيفد اًرس
 .ةيرشبلا خيرات ف ىتح ابمرو

 ءوض نم ثعبنلما ءفدلا :تاضقانتلاب ائًيلم ناك بتكلما لخاد ولجا
 بتكلا ةحئار ;ةيرجلحا ناردلجا نم يتأت تناك يتلا ةدوربلاو ,سمشلا
 نم تمصلا رسكي يذلا ةرثانتلما قارولأا توصو ,ءاوهلا لأتم يتلا ةيمدقلا
 ةحارلا يب عمجي ,اصًاخ اوًج قلخت تناك ليصافتلا هذه لك .رخلآ يح
 .ضومغلاو ملعلا يب ,بقرتلاو

 ىلع يفضت ,اهطوبه ف رمتست سمشلا تناك ,لمأتي ماسح ناك امنيب
 نأب روعش كانه ناك ,ءفدلا اذه مغر نكل .ائًفاد ايًلاقترب انًول بتكلما
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 ماسح اهب ىري يتلا ةقيرطلا ريغيس ءيش ,ثودلحا كشو ىلع ام اًئيش
 نكي مل هل ةبسنلاب نمزلا نكل ,ءطبب قدت ةعاسلا تناك .هلوح نم ملاعلا
 راكفلأا نم ةلسلس ناك لب ,ةعاسلا رادم ىلع كرحتت براقع درجم
 .دعب لمتكت مل ةصق اًعم جسنت يتلا تافاشتكلااو

 ةنيدلما تناك ,هراكفأ ف قرغي ماسح روتكدلا ناك امنيب ,ةظحللا كلت فو
 روملأا تناك ,بتكلما اذه لخاد نكل .ةداتعلما اهتايح ف رمتست جرالخاب
 فاشتكا ةصرف ماسلح حيتيل ىنأتي هسفن نمزلا نأكو ,ةدؤتب ,ءطبب كرحتت
 نكل ,ءودهب هب طيحي بتكلما ناك .ثادحلأا حطس تتح ةيفلمخا ةقيقلحا
 .ةباجلإا رظتنت يتلا تلاؤاستلا نم ةفصاع هتتح يفخي ناك ءودهلا اذه

 ,ذفاونلا جاجز نم اًيجيردت ىشلاتت سمشلا ةعشأ تأدب امنيبو ,اذكه
 ةمداقلا مايلأا نأ ملعي ماسح روتكدلا ناك ,تفاخ لظ ف ةفرغلا ةكرات
 ,ةظحللا هذه ف نكل .اهفشك بجي يتلا رارسلأا نم ريثكلا اهعم لمحتس
 ثدحي ام نأب اًقيمع اًروعش امهفلخ اكرتيل ,نايشلاتي نامزلاو ناكلما ناك
 ,اهسفن ضرلأا مدق ةيمدق ةصق ,ةصقلا نم ديدج لصفل ةيادب وه نلآا
 .نلآا لاإ ىورُت نأ اهل بتكي مل نكل

 ةيرخصلا جذامنلاو ةيمدقلا بتكلا ةحئارب جعي ماسح روتكدلا بتكم ناك
 دق يبهذلا لبلجا روهظ تلت يتلا مايلأا تناك .فوفرلا ىلع ةصارتلما
 جعي هلقع تناك ثيح ,ةكباشتلما راكفلأل ىقتلم ىلإ هبتكم تلوح
 هانيعو ,هبتكم فلخ سلجي ناك .ةبراضتلما رعاشلماو ةيملعلا كوكشلاب
 نم رحب ف حبست هراكفأ امنيب ,ةينايبلا موسرلاو طئارلخا يب نلاقنتت
 .تلاامتحلاا

 ىأرو ,ةشاشلا ىلإ ماسح رظن .هريكفت طويخ اعًطاق ,ةأجف فتاهلا نر
 ماسح .د ,معن" .درلل هعفد لوضفلا نكل ,ةظحلل ددرت .لاوهجم امًقر
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 ةطلسلا ةربن لمحي هنكل اًئداه رخلآا فرطلا نم توصلا ءاج ".ثدحتي
 ةجاحب نحن .يموكح لوؤسم ,دمحأ انأ ,ماسح روتكد" .ةيلوؤسلماو
 ارًخؤم رهظ يذلا يبهذلا لبلجا نم ققحتلل ثحب قيرف ةدايقل كتربخ ىلإ
 ".كب قثن نحنو ,لجاع رملأا .قارعلا بونج ف

 تلاؤاستلا نم رحب ف حبسي هلقع ناك .يلخاد كابتراب ماسح رعش
 ?ةأجف رهظي نأ اذهك لبلج نكيم فيك .دعب ةباجإ اهل دجي مل يتلا ةيملعلا
 ?ثدلحا اذه ءارو ةموهفم ريغ ةيجولويج ىوق كانه نوكت نأ نكيم له
 ادًعتسم نكي مل هنكل ?ةيملع تاريسفت درجم نم ربكأ اًئيش كانه نأ مأ
 ديس ,مهفأ" .اًئداه اًريكفتو ةقمعم ةسارد بلطتي رملأاف ,ةيروف ةباجلإ
 ةقيقد ةسارد ىلإ جاتتح ةرهاظلا هذه .احًيرص نوكأ نأّ يلع نكل ,دمحأ
 ريغ رمأ نع ثدحتن نحن .تاجاتنتسا يأ يدقت نم نكتمأ نأ لبق
 ".قوبسم

 ,ماسح روتكد" .اًرشابمو اًداج لوؤسلما توص ءاج ,رخلآا فرطلا ىلع
 .كيلإ انتجاح ببس طبضلاب وه اذه نكلو .فقولما ديقعت كردن نحن
 الم قيقدو عيرس مهف ىلإ ةجاحب نحنو ,ةثدالحا هذه بقاري هلمكأب قارعلا
 "?قيرفلا ةدايق كنكيم له .ثدحي

 قمعأ ءيشب رعش ماسح نكل ,اًيفاضإ اًطغض لمتح لوؤسلما تاملك تناك
 كانه ناك .ةتحب ةيملع ةلأسم درجم رملأا نكي مل .هرعاشبم بعلاتي
 هرصب عفر .لوهجمو يدق ءيش ,لبلجا اذه وحن ماسح بذجي رخآ ءيش
 نع اهثرو ,ةيمدق ةطوطخم كانه تناك ثيح ,بيرقلا بتكلا فر ىلإ
 هذه نع اًصصق عمس الماطل .بتكلا يب ةيانعب ةظوفحم ,ربكلأا هدج
 ةديعب ريطاسأ نم ءزج اهنأكو كاذنآ ودبت تناك اهنكل ,هتلوفط ف ةطوطلمخا
 .عقاولاب اهل ةقلاع لا
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 ذخأ .ةمئان تايركذ ظاقيإ ىشخي انمأكو ,رذحب فرلا نم ماسح برتقا
 ,ةيمدق ةطوطلمخا تناك .اهتاحفص يب نمزلا لقثب رعشو هيدي يب ةطوطلمخا
 ناك يبهذ لبج نع يكتح ,ةيمدق ةيرموس ةغلب ةبوتكم ,فارطلأا ةئرتهم
 ةقلاعب يحوت تاموسرو ازًومر لمتح تناك .ييرموسلا ىدل اسًدقم
 يذلا صنلا ناك هتشهد راثأ ام نكل .ةعيبطلا ىوقو لبلجا اذه يب ةقيمع
 ملاعلا جاتحي امدنع ,ديعب نمز ف ىرخأ ةرم رهظيس لبلجا نأ ىلإ ريشي
 .ةيمدقلا ةمكلحا ف رظنلا ةداعإ ىلإ

 نكي مل .يلخادلا ءادنلاب هبشأ ءيشب رعش ,تاملكلا كلت أرقي ناك امنيب
 ثرإ نأك ,قمعأ طابترا كانه ناك لب ,يملع لوضف درجبم قلعتي رملأا
 نوكيس ةمهلما هذهل هضفر نأب رعش .ثدلحا اذه مهف حاتفم لمحي هتلئاع
 همهفي مل يذلا هيضام نم ءزج نع ,هتيوه نم ءزج نع يلختلا ةباثبم
 .دعب

 ضعب ىلإ جاتحأ ,دمحأ ديس" .ريكفتلل تقولا ضعب هسفن حنيم نأ ررق
 ماسح قلغأ ".اًبيرق كعم لصاوتأس .رملأا اذه ف ريكفتلل تاعاسلا
 ةيلوؤسلماب روعشلا لهاتج عطتسي مل هنكل ,ةلواطلا ىلع هعضوو فتاهلا
 .هلهاك لقثي أدب يذلا

 لبلجا لثتم يتلا ةيمدقلا تاموسرلا لمأتي ذخأو ,ةطوطلمخا ىلإ هرظنب داع
 ةيفيك نعو ,ةيمدق ةينيد سوقط ىلإ تاراشإ كانه تناك .يح نايك هنأكو
 هذه نأ كردأ هنكل .رطالمخا نم ضرلأا ةياملح لبلجا ىوق مادختسا
 ,ةيحور ةطيرخب هبشأ تناك لب ,ةيخيرات ةقيثو درجم نكت مل ةطوطلمخا
 .ةعيبطلاو ناسنلإا يب ةقلاعلل قمعأ مهف ىلإ اهعبتي نم هجوت

 نمؤي ناك فيكو ,ةطوطلمخا هذه نع هثدحي ربكلأا هدج ناك فيك ركذت
 تايركذلا هذه تناك .ةيمدقلا ةمكلحا نع لصفني نأ بجي لا ملعلا نأب
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 ,ثرلإا اذه لهاتج هناكمإب نكي مل .هرارق نم اءًزج لكشتل نلآا دوعت
 ,هتلئاع خيرات نم اًءزج ناك لب ,ةيعيبط ةرهاظ درجم نكي مل لبلجاف
 .ربكأ ةصق نم اًءزج

 هنكل ,لاهس رارقلا نكي مل .يدحتلا اذه ةهجاوم ررقو ,اًقيمع اًسفن ذخأ
 .يموكلحا لوؤسلماب ىرخأ ةرم لصتا .قيرطلا اذه وحن عوفدم هنأب رعش

 قيرف ىلإ جاتحأ :طرش يدل نكلو .ةمهلما لوبق تررق دقل ,دمحأ ديس"
 سيل لبلجا اذه .ييجولويلجا ىلإ ةفاضلإاب ,راثلآاو خيراتلا ف ءاربلخا نم
 همهف انيلع بجي يراضح ثرإ نم ءزج هنإ ;يجولويج نيوكت درجم
 ".قمعب

 .ةيدلجاو حايترلااب اًمعفم لوؤسلما توص ءاج ,رخلآا فرطلا ىلع
 ".كيلع دمتعن نحن .هجاتتح ام لك كل رفونس .ماسح روتكد ,تمهف"

 رعش هنكل ,هيفتك ىلع دادزي ةيلوؤسلما لقثب رعشو فتاهلا ماسح قلغأ
 ,ةلهس نوكت نل ةلحرلا هذه نأ ملعي ناك .يلخادلا اضرلا نم عونب اًضيأ
 مهفل اًضيأ ابمرو ,يلئاعلا هخيرات نم ءزج مهفل ةصرف اًضيأ تناك اهنكل
 .قمعأ لكشب هسفن

 ةمداقلا مايلأا نأ ملعي ناك .ءطبب اهقلغأو ,ةطوطلمخا ىلإ ىرخأ ةرم رظن
 ريسي هنأب يقي كانه ناك هلخاد ف نكل ,تايدحتلا نم ريثكلا لمحتس
 ةيادب ناك ;ةرخص درجم نم رثكأ لبلجا اذه ناك .حيحصلا قيرطلا ىلع
 .هتاذ قامعأ ىلإو ,ضرلأا قامعأ ىلإ هذخأتس ةلحر ,ةديدج ةلحر

 ءوضب ةفرغلا اهتعشأ تلأمو ,قفلأا فلخ بيغت سمشلا تأدب امنيب
 هذه ف ةيلاتلا ةوطخلل دعتسي ناك انمأكو ,لامأتم ماسح فقو ,معان يبهذ
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 هيلع نأو ,ةصقلا هذه ف اًمساح اًرود بعلي نمزلا نأ ملعي ناك .ةلحرلا
 .يتأي دق ام ةهجاولم ادًعتسم نوكي نأ

 ةرهاظ درجم نكي مل يبهذلا لبلجا نأب ماسح رعش ,ةظحللا كلت ف
 ةدوقفلما ةفرعلما لثيم ناك .قمعأ ءيشل اًزمر ناك لب ,ةضماغ ةيجولويج
 نمز ف اهسفن رهظُتل دوعت يتلا ةيمدقلا ةمكلحاو ,اهفشتكي نم رظتنت يتلا
 ةايح اًضيأ ابمرو ,هتايح ريغي دق فاشتكلاا اذه نأ ملعي ناك .تامزلأا
 .نيريثكلا

 ةتفالخا ءاوضلأا تأدبو ,دادغب ىلع فحزي ليللا ناك امنيبو ,اذكه
 نم ديدج لصف باتعأ ىلع هنأ ملعي ماسح ناك ,ةنيدلما عراوش ءيضت
 ءيلم اًضيأ هنكلو ,تايدحتلاو ضومغلاب ءيلم لصف .هتايح
 ذختا ةظلح ,ةيادبلا يه ةظحللا هذه تناك .تافاشتكلااو تايناكملإاب
 هيفخي ام فشتكي نأو ,هتلئاع ثرإ عبتي نأب ,لوهلمجا هجاوي نأب هرارق اهيف
 .ةيمدق رارسأ نم يبهذلا لبلجا

 اهتعشأ لسرت ,ءامسلا طسوتت سمشلا تناك ,تارفلا فافض ىلع
 ذنم ةأجف فشكنا يذلا ,يبهذلا لبلجا .يداع ريغ اًدهشم ءيضتل ةئفادلا
 لك ف يبهذلا هقيرب عشي ,يدق قلامعك اًخماش ,كانه فقي ناك ,عوبسأ
 ايًح انًايك ناك لب ,روخصلا نم ةموك درجم لبلجا اذه نكي مل .هاتجا
 ةبهرلاب ارًوعش هنم برتقي نم لك سوفن ف ريثت ,ةضماغ ةوقب ضبني
 .ةشهدلاو

 ىلع ميخي بيرغ ءوده كانه نكل ,ةايلحاب ةئيلم تناك لبلجاب ةطيلمحا ةئيبلا
 تارفلا فافض .بيهلما هدوجو مرتحي لبلجا لوح ءيش لك انمأك ,ناكلما
 نلآا تدب ,ةيربلا روهزلاو ءارضلخا باشعلأا اهنيزت قباسلا ف تناك يتلا
 ةعيبطلا طسو ف زربيل لالمجا هل ةكرات ,لبلجا ةمظع مامأ عجارتت اهنأكو
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 ةيفاص ههايم ,لبلجا راوجب قفدتي ريغص رهن كانه ناك .جوتم كلمك
 طيحي يذلا بيهلما تمصلا جعزت نأ ىشخت اهنأكو ءودهب باسنت ,ةيقنو
 ,ةقطنلما هذه ف طقف ومنت ,ةردان تاتابن كانه تناك ,رهنلا لوح .لبلجاب
 .دهشلما ىلإ ضومغلا نم ةسلم فيضت ,لبلجا رحس نم ءزج اهنأكو

 

********* 
 

 مل ةردان عاونأ اهنأكو ,ةفلتخم ودبت لبلجا قوف قلتح يتلا رويطلا تناك
 نايكلا اذه سردت اهنأكو ,رذحب موتح تناك .لبق نم دحأ اهدهشي
 ,قفرب بهت تناك دقف ,حايرلا امأ .اهنطوم ف ةأجف رهظ يذلا بيرغلا
 بارتلا ةحئارب طلتخت ,ةردانلا باشعلأاو ةلتبلما ضرلأا ةحئار اهعم لمتح
 .ةليلق مايأ لبق تأدب يتلا تايرفلحا نم دعاصتلما يطلاو

 ولعت تناك ,لبلجا لوح للك لاب نولمعي نوثحابلاو ءاملعلا ناك امنيب
 مهنويع ,ةقثاو ىطخب كرحتي ناك مهنم ضعبلا .ةفلتخم ريباعت مههوجو
 اوناك نورخآ .ضماغلا زغللا اذه ةرفيش كف ف ةبغرلاو ساملحاب عملت
 نأب نورعشي مهنأكو ,لبلجا ىلع ةددرتم تارظن نوقلي ,ءطبب نولوجتي
 نلعلما ريغ ماسقنلاا نم عون كانه ناك .ملعلا دودح زواجتي هنوري ام
 لئاسولا لكب هتهجاوم بجي يملع ٍدحتك لبلجا ىري ضعبلا ;مهنيب
 اهمهف نكيم لا ارًارسأ هتايط ف لمحي لبلجا نأ نورخآ دقتعي امنيب ,ةحاتلما
 .ةلوهسب

 ناكسلا نم نسلا رابك نم تاعومجم كانه تناك ,لبلجا نم ةبرقم ىلع
 ف نوسلجي اوناك .فولخا ضعب ابمرو لوضفلا عفادب اوءاج ,ييللمحا
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 نم اهوعمس يتلا ةيمدقلا ريطاسلأا نع اًسمه نوثدحتي ,ةريغص تاقلح
 روفحم هجوب ,نسلا ف نعاط لجر ,مهدحأ .مهدادجأو مهئابآ
 يبهذ لبج نع هل يوري ناك يذلا هدج نع ةصق يكحي ناك ,ديعاجتلاب
 هتوص ناك .نلجاب نوكسم هنإ لاقُي ناكو ,تارفلا هايم تتح اًئبتخم ناك
 دريف لبلجا هعمسي نأ ىشخي ناك انمأكو ,ةبهرلاب ءيلم هنكل ,اًضفخنم
 .هيلع

 نورعشي اوناك .مهل ةبسنلاب تافارخ درجم نكت مل تاياكلحا هذه نكل
 ىلإ ابمر ,ديعبلا يضالما ىلإ هروذج دتيم اًئيش ,اًيمدق اًئيش لمحي لبلجا نأب
 باجعلإاو فولخاب ةجوزملما مهتارظن تناك .ريثكب مهدوجو لبق ام
 ,قمعأ يناعم اهتايط ف لمتح تناك اهنكل ,ءاملعلا تارظنب اًنايحأ يقتلت
 يلايللا ف اهصصق عمسو ضرلأا هذه ىلع ىبرت نم لاإ اهمهفي لا يناعم
 .ةملظلما

 ءيش لك بقاري هنأكو ودبي لبلجا ناك ,رمتسلما كارلحا اذه طسو فو
 نم عون كانه ناك ,هلوح لمعت يتلا تلالآاو ةجضلا مغر .تمصب
 ف هنكل ,هلوح يرجي ام عم لعافتي نكي مل لبلجا .هنم ثعبني ةنيكسلا
 يب ماع روعش كانه ناك .ةضماغ ةوقب هدوجو ضرفي ناك هسفن تقولا
 ناك يلأ حمسي نل هنأو ,دعب فشكت مل ارًارسأ سرحي لبلجا نأب عيملجا
 .يغبني امم رثكأ بارتقلااب

 ناك لب ,لبلجا لخاد اًئبتخم نوكي نأ نكيم ابم طقف قلعتي رملأا نكي مل
 .يضالما نم اًصصقو تايركذ لمحي نايك هسفن لبلجا نأب روعش كانه
 روصعلا ربع تلكشت ,هحطس ىلع ةروفحم ةقيقد طوطخ كانه تناك
 .اهزومر كفي نم رظتنت ةيمدق ةراضح نم لئاسر اهنأكو ,نمزلا لعفب
 ,ءيش لك ليجست نولواحي ,طوطلخا كلت يب نولقنتي ءاملعلا ناك
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 نم ربكأ اًئيش بلطتي لبلجا اذه مهف نأب مهقامعأ ف نورعشي اوناك مهنكل
 .ةيملع تاودأ درجم

 ف نوفقي نويركسعلاو نملأا لاجر ناك ,عقولما نم رخآ ناكم ف
 ةياملح طقف سيل كانه اوناك .ةيانعب ةكرح لك نوبقاري ,مهعقاوم
 ريغ ءيش لا نأو ,اًنمآ لظيس لبلجا نأ نم دكأتلل اًضيأ نكلو ,ءاملعلا
 ,ولجا ىلإ رتوتلا نم ىرخأ ةقبط فيضي مهدوجو ناك .ثدحيس عقوتم
 ثيداحأ كانه تناك .ئجافم ءيش ثدحي نأ نوشخي عيملجا انمأكو
 نم اهوعمس يتلا صصقلا نع ,لبلجاب طيحي يذلا ضومغلا نع مهنيب
 مهنأ لاإ ,ئراوطلا عم لماعتلا ىلع نوبردم مهنأ مغر .ييللمحا ناكسلا
 نكيم لا اًيدتح ,رخآ عون نم اًيدتح لثيم لبلجا اذه نأب نورعشي اوناك
 .ايجولونكتلاو ةحلسلأاب طقف هعم لماعتلا

 .ناكلماب طيحي سوملم ريغ ءيش كانه ناك ,دوهلجا هذه لك مغرو
 نمزلا انمأك ,رخلآاو يلحا يب دوست ةبيرغ تمص تاظلح كانه تناك
 ناك .هتكرح لصاويل دوعي مث ,تمصب لبلجا بقاري ,ةهربل فقوتي
 ف لمحي نايك لب ,ةرخص درجم سيل هنوهجاوي ام نأ نوفرعي ءاملعلا
 .قطنلماو ملعلا دودح زواجتي اًئيش ,قمعأ اًزغل هتايط

 ةليوط للاظب يقلت ,لبلجا لوح ءاضت ءاوضلأا تأدب ,ليللا بارتقا عمو
 هقيرب نكل ,حيباصلما ءوض تتح عملي لبلجا ناك .ةققشتلما ضرلأا ىلع
 ,اًيروطسأ اًنئاك هبشي ناك .ءيش لك ىلع قوفتي لازي لا ناك يعيبطلا
 ةظحللا رظتنيو ,ةيانعب هرارسأ سرحي ,تمصب هلوح نم ملاعلا بقاري
 .اهنم ءزج نع فشكيل ةبسانلما

 ءوضلا لوتح ,قفلأا فلخ بيغت سمشلا تأدب امدنع ,تاظحللا كلت ف
 تاوصلأا تأدب .مللحا هبشي ناعملب لبلجا رمغي ,ئفاد نول ىلإ يبهذلا
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 اوناك مهنكل .مويلل مهلامعأ نوهني ءاملعلا أدبو ,ايًجيردت تفخت
 مل تآجافم لمتح دق ةمداقلا مايلأا نأو ,دعب هِتني مل لمعلا نأ نوملعي
 .اهوعقوتي

 ءوض تتح عملي ,افًقاو لظ لبلجا نكل ,ةكرلحا نم ءطبب غرفي أدب عقولما
 بقاري ,نمزلا دودح ىلع فقي ,اًيمدق اًسراح هبشي ناك .ةبراغلا سمشلا
 رارسأ كانه تناك .دعب ِهتني مل هرود نأ فرعي ,تمصب هلوح نم ملاعلا
 ,سمشلا نم عاعش رخآ باحسنا عمو .لتح مل زاغلأو ,دعب فشتكُت مل
 .ضماغلا هءوده هيلإ ديعتل ,عقولما للاظلا ترمغ

 يب ءاقتلا ةطقن ناك لب ,يجولويج فاشتكا درجم نكي مل يبهذلا لبلجا
 ف لمتح ةمداقلا مايلأا تناك .ةقيقلحاو ةروطسلأا يب ,رضالحاو يضالما
 هتمصب ,لبلجا نكل ,تاباجإ ىلإ جاتتح ةلئسأو ,ةديدج تايدتح اهتايط
 رظتنت يتلا رارسلأا نم ديزمو ,تآجافلما نم ديزبم مهدعي ناك ,بيهرلا
 .اهنع فشكي نم

 ناك ,تارفلا فافض ىلع يبهذلا لبلجا عقوم ىلإ تارايسلا لوصو عم
 .نمزلا اهيف فقوت ةظحلب هبشأ ماسح ةدايقب يملعلا قيرفلا مامأ دهشلما
 ساكعنا امنيب ,لتبلما بارتلا ةحئار اهرمغت تناك لبلجاب ةطيلمحا ضرلأا
 سمش اهنأكو ديعب نم عشت ,ةيبهذ ةلاه قلخ لبلجا حطس ىلع سمشلا
 ةيمدقلا رارسلأاب سمهي هنأكو ادب ءيش لك .ضرلأا بلق نم قرشت ةيناث
 .روخصلا ف ئبتخت يتلا

 يب ,مهب بعلاتت ةضقانتم رعاشم ,رذحب تارايسلا نم قيرفلا لجرت
 تناك .ضماغلا لبلجا اذه هنع فشكي دق ام قلقو فاشتكلاا سامح
 نم لئاسر لمتح اهنأك ,قفرب بهت حايرلا ,اًضيأ سمهت مهلوح ةعيبطلا
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 ,قارولأا فيفح تاوصأب طلتخت تناك رويطلا تاوصأو ,ديعبلا يضالما
 .ةرباغلا تاراضلحا اهفزعت يتلا ةيمدقلا نالحلأا هبشت تامغن قلخت

 مل اهنكل ,لبلجا وحن ةتباث ىطخب ,ةيكيناكيلما ةسدنهلما ,ير تمدقت
 اهانيع تناك .اهبلق ىلإ للستي أدب حيرم ريغ روعش نم صلختلا عطتست
 .ةيانعب ليصفت لك ناطقتلت ,روخصلا يطغي يذلا بهذلا ناحستم
 ساكعنا درجم نكي مل ءيش ,قيربلا كلذ ف يعيبط ريغ ءيشب ترعش
 اذه نكي مل .هسفن بهذلا قامعأ نم ثعبني هنأك لب ,سمشلا ءوضل
 .سفنتي هنأكو ,ةايلحاب ضبني ناك ,يداع ندعم درجم بهذلا

 ,بهذلاب ةاطغلما روخصلا ىدحإ صحفل ينحنت ير تناك امنيب
 ءفدب ترعش ,بهذلا تسلم املك .حطسلا ليلحتل اهتاودأ تمدختسا
 ,نداعلما نع ةقباسلا اهتسارد تركذت .اهعباصأ ىلإ برستي رربم ريغ
 ةيصاخ كلتيم انه بهذلا ناك .نلآا هارت ام هبشي ءيش كانه نكي مل نكل
 لوضفلا ريثت ةقيرطب سمللا عم لعافتت ,ةيح ةدابم هبشأ ناك ,ةفولأم ريغ
 .دحاو نآ ف فولخاو

 ةيملعلا تادعلما زهجي ,يجولويلجا ثحابلا ,ديز ناك ,ءانثلأا هذه ف
 لمحي دق فاشتكلاا اذه نأ كردي ناك .ىلولأا تلايلحتلا ءارجلإ
 نم صلختلا عطتسي مل هنكل ,ءاملعلا ةريح تراثأ الماط ةلئسلأ تاباجإ
 ,مهبقاري هنأك ودبي ,هضومغو هللاجب ,لبلجا ناك .هيرتعي ضماغ روعش
 ريغ ءيشب اًنوحشم ولجا ناك .نلعم ريغ اًريذتح هتايط ف لمحي هنأك
 درجم سيل نايك عم نولماعتي مهنأب عيملجا يب كرتشم روعش ,يئرم
 .ملعلا دودح زواجتي ءيش ,ربكأ ءيش لب ,ةتماص ةرخص

 يب لقنتت ماسح تارظن تناك ,تلايلحتلا ف لغشني قيرفلا ناك امنيب
 نكي مل .هقتاع ىلع دادزي ةيلوؤسلما لقثب رعشي وهو ,لبلجا يبو هئاضعأ
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 وحن هبذجي قمعأ ءيش كانه ناك لب ,هل ةبسنلاب ةيملع ةبرتج درجم رملأا
 ةقيثولا كلت ,هدج نع اهثرو يتلا ةيلئاعلا ةطوطلمخا ركذت .لبلجا اذه
 تقولا نأب رعش .يبهذلا لبلجا نع ةضماغ تاريذتح تلمح يتلا ةيمدقلا
 كفل اًحاتفم نوكت دق يتلا ةيفلخا يناعلما مهفل ,اهيف رظنلا ةداعلإ ناح دق
 .زغللا اذه ةرفش

 نم ةطوطلمخا جرخأ ,قيرفلا يعأ نع ادًيعب هتميخ ىلإ ماسح بحسنا
 تاملكلا تناك .ةيمدق ةيرموس ةغلب ةبوتكلما روطسلا ةءارق داعأو هتبيقح
 تثدتح .قفلأا ف حولي رطخ نم رذتح اهنأكو ,ةوقلا نم عونب عشت
 بجي ةضماغ سوقط نعو ,لبلجاب ةطبترم ةيفخ ىوق نع ةطوطلمخا
 قلقلا روعش ناك ,هأرقي رطس لك عم .ىوقلا كلت بضغ بنجتل اهعابتا
 ف لمحي ناك لب ,يجولويج نيوكت درجم لبلجا نكي مل .هلخاد ديازتي
 .ةعقوتم ريغ اًراطخأ ابمرو ,ةيمدق اًرارسأ هقامعأ

 نم برتقت سمشلا تناك ,ةطوطلمخا ةءارق ف قرغي ماسح ناك امنيب
 تناك ,جرالخا ف .لبلجاب ةطيلمحا ضرلأا ىلع ةليوط للاظب يقلت ,قفلأا
 يتلا ةيعيبطلا ريغ صئاصلخا كلت ف ركفتو بهذلا قيرب بقارت ير
 نكي مل نكل ,مهب صبرتي حيرم ريغ اًئيش كانه نأب ترعش .اهتظحلا
 لبلجا نأب ترعش ,اهراكفأ ف تصاغ املك .كلذل يملع ريسفت اهيدل
 .اهب نوموقي ةوطخ لك بقاري يح نئاك لب ,تماص نايك درجم سيل

 كانه تناك ,تادعلما دادعإ ءانثأ .هباشم ءيشب رعشي ناك دقف ,ديز امأ
 ناك .هنولعفي ام بقارتل تفقوت اهسفن ةعيبطلا نأك ,ةبيرغ تمص تاظلح
 امم ربكأ ائًيش يفخت مهمادقأ تتح ضرلأا نأكو ,انًوحشم ولجا
 ةيفاك نوكت لا دق اهدحو ةيملعلا تلايلحتلا نأب رعشي ديز أدب .هنوروصتي
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 ائًيش ,قمعأ ائًيش هتايط ف لمحي ناكلما اذه ناك .انه ثدحي ام مهفل
 .ةيعيبطلا مولعلا دودح زواجتي يذلا مهفلا نم اًعون بلطتي

 سمشلا تناك ,ةيلولأا جئاتنلا عيمتج ف قيرفلا أدبو ,مويلا ىهتنا امدنع
 رمغي اًتفاخ اًيلاقترب اًءوض اهءارو ةكرات ,قفلأا فلخ اًماتم تفتخا دق
 صئاصلخا كلت تناك .ماري ام ىلع نكي مل ائًيش نأ ير ترعش .لبلجا
 اًديعب تسلج .لوضفلا نم رثكأ قلقلا ريثت بهذلا ف ةفولألما ريغ
 نأب ترعش اهنكل ,اًيئزج اًملظم نلآا حبصأ يذلا لبلجا لمأتت ,تاظحلل
 يح ءيش ,هلخاد نم ضبني ءيش كانه ناك .تفخي مل يلخادلا هقيرب
 .موهفم ريغو

 عمجي نأ ماسح ررق ,ءطبب فحزي ليللا ناك امنيب ,تاظحللا كلت ف
 تاريذحتلا نأ ملعي ناك .ةطوطلمخا ف دجو امم اًضعب مهكراشيو قيرفلا
 ةميلخا لخاد ةلواط لوح عيملجا سلج .اهلهاتج نكيم لا اهأرق يتلا
 توصب ثدحتي ماسح أدب .قلقلاو رتوتلاب ةئيلم مهنويع تناكو ,ةريبكلا
 ناك .لبلجاب قلعتت يتلا تاريذحتلاو ةطوطلمخا نع مهل يكحي ,ضفخنم
 ام نأ نوكرديو ,تاملكلا لقثب نورعشي ,تمصب نوعمتسي عيملجا
 .لوهلمجاو ريطاسلأا ملاع ىلإ ملعلا دودح زواجتي هنوهجاوي

 نوكي دق .ودبي امك سيل لبلجا اذه" :حضاو ريذحتب هثيدح ماسح متخ
 رذلحا ىخوتن نأ بجي .انه اندوجو عم لعافتي ءيش ,انبقاري ءيش كانه
 ندعم درجم نم رثكأ نوكي دق انه هفشتكن ام .اهوطخن ةوطخ لك ف
 ".بيرغ

 ثحبك أدب ام نأو ,ةلهس نوكت نل ةمداقلا مايلأا نأ عيملجا كردأ ,اهنيح
 كانه فقي لبلجا ناك .ةيئرم ريغ ىوق عم ةهجاوم ىلإ لوحتي دق يملع
 عمو .دعب وَرتُ مل ةصق ف ةديدج ةحفص حتفل دعتسي هنأكو ,ملاظلا ف
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 لب ,طقف ةيمدق ةصق يوريل رهظي مل لبلجا نأب روعش كانه ناك ,كلذ
 .هترفش كف ىلع ؤرجي نم ربتخيل
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 :يناثلا مسقلا

 اياقب عم نكاد يناوجرأ نولب يستكت ءامسلاو ,ءطبب برتقي ليللا ناك
 رهنلا نم بهت حايرلا .قفلأا ءارو برغت يتلا ةيبهذلا سمشلا طويخ
 ىلع اهب رعشت ةدراب تامسنب ةجوزملما يمطلا ةحئار اهعم لمتح ,بيرقلا
 ةخماش فقت نادمح خيشلا ةميخ تناك ,ةضماغلا ءاوجلأا هذه ف .دللجا
 .ضرلأا فلي أدب يذلا ملاظلا دّتح ,عينم نصحك

 ,ناكلما ىلع رطيسي نوكسلا .اًماتم اًفلتخم ولجا ناك ,ةميلخا لخاد
 ةكرح لعفب اهضعب سملات يتلا ةليقثلا ةشمقلأل تفاخ توص طقف هللختي
 ف سلج ,هرمع نم يعبسلا زواتج لجر ,نادمح خيشلا .ةئداهلا حايرلا
 ههجو ديعاتج تناك .ةريبك ةداسو ىلع اًعبرتم ,نوكسلا اذه طسو
 تناك ةديعتج لكو ,اهشاع يتلا ةليوطلا ينسلا تاياكح يكتح قيمعلا
 خيشك ةليوطلا هتايح ف هيلع ترم ةظلح ىلإ ,رارق ىلإ ,ةكرعم ىلإ زمرت
 .ةليبقلل

 لوح فتلت يتلا ءارملحا هتيفوكو ةيقنلا ءاضيبلا هتبجب ,نادمح خيشلا
 يتنكادلا هينيع .ةيمدقلا ةمكحلل يح ديستج هنأك ودبي ناك ,ةيانعب هسأر
 ف ةقلعلما ةيتيزلا حيباصلما نم ثعبني يذلا تفالخا ءوضلا ف ناعملت تناك
 مغر اهتدح دقفت ملو ريثكلا تدهش يتلا نويعلا كلت ,ةميلخا بناوج
 ف رودت ةقيمع راكفأ لقثب ةلمحم اهنكل ,ةتباث هتارظن تناك .رمعلا مدقت
 .هنهذ

 نأب نادمح خيشلا رعش ,ةميلخا تاحتف ربع قفرب بهت حايرلا تناك امنيب
 سفنتت اهسفن ةعيبطلا نأب رعشي ناك .ءاوجلأا ف يعيبط ريغ اًئيش كانه
 تاناويلحا .دعب ثدحي مل ءيش راظتنا ف اهسافنأ سبتح اهنأكو ,ءطبب
 اهنأكو ,تفتخا اهنأكو تدب ةميلخا نم برقلاب لوجتت ام ًةداع تناك يتلا
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 ف ةداع قلتح يتلا رويطلا ىتح .داعتبلاا تراتخاف مداق رطخب ستح
 .بارتقلاا ىشخت اهنأكو ,ديعب نم لبلجا بقارت اهنأكو تدب ءامسلا

 ركف لغشي ,هتليبق يضارأ نم برقلاب ةأجف رهظ يذلا ,يبهذلا لبلجا ناك
 ةرهاظ درجم هل ةبسنلاب لبلجا اذه نكي مل .ريبك لكشب نادمح خيشلا
 .ثدحي دق ميظع ءيشب اًريذن ناك لب ;يجولويج فاشتكا وأ ةيعيبط
 ثدحتت يتلا صصقلا كلت ,هرغص ف اهعمس يتلا ةيمدقلا تاياكلحا ركذت
 هنم بارتقلاا لواحي نم نأو ,ةضماغ ىوقب سورحم يبهذ لبج نع
 ذخأت ,هنهذ ف نلآا ددرتت تاياكلحا هذه تناك .ةميخو بقاوع هجاويس
 .ريكفتلا ف اهيضيم ةقيقد لك عم اًديدج ًلاكش

 يلايللا ركذتو ,ةميخلل يشامقلا فقسلا ىلإ هرصب نادمح خيشلا عفر
 ىلإ عمتسي ةهباشم ةميخ ف سلجي ناك ثيح ,هدلاو عم اهاضق يتلا
 تثدح ةبعرم ثادحأ نع يكحي هدلاو ناك .ديعبلا يضالما نع تاياكح
 جارختساو لبلجا ىلإ لوصولا مهدحأ لواح امدنع ,ديعب نمز ف
 كلت .بارتقلاا لواح نم لكل لاماش اًرامد ةجيتنلا تناك .بهذلا
 قئاقح نلآا تحبصأ ,لافطلأل تافارخك ودبت تناك يتلا ,صصقلا
 نأكو ,ةفرعلما كلت ءبعب رعشي نادمح ناك .عقاولا حطس ىلع وفطت
 .يريصم رارق ذاختلا هيلع طغضي هسفن نمزلا

 راجشلأا قاروأ اهعم لمتح ,ًلايلق دتشت حايرلا تناك ,ةميلخا جراخ
 خيشلا رعش ,تاظحللا هذه ف .ةطيلمحا لامرلا وحن اهعفدتو ,ةفالجا
 بقارتل فقوتت اهسفن ضرلأا انمأك ,ديدش ءطبب كرحتي نمزلا نأ نادمح
 ,ىوأم درجم تسيل اهيف سلجي يتلا ةميلخا نأب رعشي ناك .هلعفيس ام
 .لايجلأا ربع تمكارت يتلا ةمكحلل ,ةقيمعلا راكفلأل ذلام يه لب
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 ريكذت وه له ?ءامسلا نم رابتخا لبلجا له :تمص ف لءاستي خيشلا أدب
 هذه تناك ?ةعيبطلا ىوق مامأ يعضاوتم اولظي نأ بجي مهنأب رشبلل
 نكي مل .هتريحو هرتوت نم ديزت ,هبلق تاضبنك هنهذ ف ددرتت ةلئسلأا
 نأب رعش ةظحللا هذه ف هنكل ,ثادحلأل يحورلا ريسفتلا ىلإ لييم لاجر
 ةلاهلا كلت تناك .لبلجا اذه لوح رودي يرشبلا مهفلا نم ربكأ اًئيش كانه
 ,ايًهلإ ابمر ,ايًناحور ائًيش نأكو رعشي هلعتج لبلجاب طيتح يتلا ةضماغلا
 .ةيفلمخا ةلاسرلا اومهفي نأ مهنم رظتني ,مهبقاري

 أجلي ناك ,اًريبك اًرارق اهيف ذختي ناك ةرم لك ف هنأ نادمح خيشلا ركذت
 ةمكلحا رعشتسيو ,حايرلا توص ىلإ عمتسي ,هدحو سلجي ,هتميخ ىلإ
 ةيشامقلا اهناردجب ,ةميلخا نأب رعشي ناك .ةعيبطلا تمص نم هيتأت يتلا
 يضالما يب عمجي اًناكم ,هراكفلأ اًذلام اًمئاد تناك ,يدقلا اهداجسو
 ,ىرخأ ةرم انه سلجي ناك ,نلآا .عقاولاو ريطاسلأا يب ,رضالحاو
 رارق درجم سيل ةرلما هذه هذختي نأ بجي يذلا رارقلا نأب رعشي ناك هنكل
 .عيملجا لبقتسبم لب ,هتليبق لبقتسبم قلعتي

 انمأك ,بيرغ ءيشب نادمح خيشلا رعش ,راكفلأا كلت ف لمأتي ناك امنيب
 تأدب هيمدق تتح ضرلأا نأكو ,لبلجا نم اءًزج تحبصأ اهسفن ةميلخا
 نأ ملعي ناك .هبلق ف هب رعشي يذلا عاقيلإا سفنب ضبنت ,ءطبب كرحتت
 ودبت نلآا اهنكل ,ةيمدق اًراثآو تايركذ لمتح اهيلع شيعي يتلا ضرلأا هذه
 ,قلقب بقرتت هلوح نم ةعيبطلا نأب رعشي ناك .ريبك ثدلح دعتست اهنأك
 .هلعف بجي ام اهيف ررقيس يتلا ةظحللا رظتنت

 ءزج وه لب ,اوًدع سيل نمزلا نأ نادمح خيشلا كردأ ,ةظحللا هذه ف
 ثدحي ءيش لك نأ ملعي ناك .اهب يعتسي نأ بجي يتلا ةمكلحا نم
 ريكذت وه لبلجا اذه ناك ابمر .فده لاب اذكه رهظي مل لبلجا نأو ,ببسل
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 اهنأ ركذتتل ,ةعيبطلاب اهتقلاع ف رظنلا ديعتل ةيناسنلإل ةوعد ,يضالما نم
 .ءيش يأ قوف تسيلو ,ءيش لك نم ءزج

 تقولا ف هنكل ,رثكأ لقثي هبلق نأب نادمح خيشلا رعش ,راكفلأا هذه عم
 نوكتس ةمداقلا يلايللا نأ ملعي ناك .ديازتت ةيلخاد ةوقب رعش ,هسفن
 ,بوبهلا ف رمتست حايرلا تناك .مداق وه الم دعتسي نأ هيلع نأو ,ةمساح
 هتقيرطب اهأرقي ناك نادمح خيشلا نكل ,ةموهفم ريغ لئاسر اهعم لمتح
 ف لمحي يبهذلا لبلجا نأو ,كرحتلل ناح دق تقولا نأ ملعي ,ةصالخا
 .ةمكحو رذحب هعم لماعتي نأ بجي اًريصم هتايط

 ءامسلاو ,ةميلخا لوح فثاكتت للاظلا تناك امنيب ,تاظحللا كلت فو
 تتح ضرلأا نأب نادمح خيشلا رعش ,نكاد يناوجرأ نول ىلإ لوحتت
 حور ,ربكأ حور نم ءزج يه لب ,روخصو بارت درجم تسيل هيمدق
 فشكي مل لبلجا نأ ملعي ناك .ةصالخا اهقرطب مهيلإ ثدحتت يتلا ةعيبطلا
 .لبق نم اهفرعي مل ىوق ةهجاولم دعتسي نأ هيلع نأو ,دعب هرارسأ لك
 أدب دق نمزلا نأب رعشي نادمح خيشلا أدب ,ءطبب فحزي ليللا ناك امنيبو
 راسم ددحيس ةميلخا هذه ف ذختيُس يذلا رارقلا نأو ,هراسم ذاختا ف
 .عيمجلل لبقتسلما

 ةريبكلا ةميلخا ف نادمح خيشلا ةليبق دارفأ عمتج ,يضفلا رمقلا ءوض تتح
 عستت ةميلخا تناك .مهتايح ف ةماهلا ثادحلأل اًزكرم تناك يتلا
 لكشت يتلا ةليقثلا ةشمقلأا .رتوتلاو بقرتلاب نوحشم اهوجو ,عيمجلل
 ودبي لخادلا لعج امم ,ةيجرالخا تاوصلأا صتتم تناك ةميلخا ناردج
 ام ىلإ عمتسيل انه فقوت نمزلا نأكو ,يجرالخا ملاعلا نع لوزعم هنأكو
 .خيشلا هلوقيس
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 ًلايلق اًعفترم ,ةريبك ةداسو ىلع ةميلخا فصتنم ف نادمح خيشلا سلج
 ريقوتب هيلإ نورظني عيملجا ناك .اًبيهم اًروضح هاطعأ امم ,نيرخلآا نع
 اهنإ لب ,ميكح لجر تاملك درجم تسيل هتاملك نأ نوملعي ,مارتحاو
 مهتليبق اهتضاخ يتلا براجتلا نعو تضم يتلا لايجلأا ةمكح نع ريبعت
 رمعلا تاياكح يورت يتلا ديعاجتلاب عبشلما ههجوب .روصعلا رم ىلع
 خيشلا أدب ,نلمحاو ةربلخا نم تاونس ناسكعت يتقيمع ينيعبو ,ليوطلا
 .ةقثلاب ءيلم هنكل تفاخ توصب هثيدح

 حاير هنأك تمصلا قشي هتوصو ,نادمح خيشلا أدب ,"يتليبق ءانبأ اي"
 ىلع ةأجف رهظ يذلا لبلجا اعًيمج متيأر مكنأ ملعأ" .ءارحصلا قرتخت
 هنكلو ,نوريثكلا هيسن دق ائًيش مكربخأ ينوعد نكلو .تارفلا فافض
 ".ةحرابلا ثدح هنأك يتركاذ ف روفحم

 اًماتم ,بهذلا نم ةعطق اهنأكو ةملك لك طقتلت ,هيلع ةزكرم نويعلا تناك
 ,هثيدح ف خيشلا رمتسا .هنع ثدحتي يذلا ضماغلا لبلجا كلذ لثم
 .هتركاذ دراطي يذلا يضالما روضحو هتمكحب اًنيعتسم

 رابك نم تعمس ,لافط تنك نأ ذنم .ببس لاب اذكه رهظي مل لبلجا اذه"
 مهنكلو .هئاشحأ ف هئبخي يذلا بهذلا نع ,لبلجا اذه نع اًصصق نسلا
 هيلع لوصلحا نكيم اًزنك سيل بهذلا اذه نأ اوهبنو ,اورذح اًضيأ
 ,ةيمدق ةءوبن كانه .هل سيل ام ف عمطي نلم خف ,ةديصم هنإ .ةلوهسب
 هسفن ىلع ةنعللا بلجيس بهذلا اذه جارختسا لواحي نم نأ نع ثدحتت
 ".بارلخاو رامدلا بلجيس .هلوح نم ىلعو

 يتصنم اولظ عيملجا نكل ,نيرضالحا يب دعاصتت تاسمهلا تناك
 اهشاع ةقيقح لب ,ريذتح درجم سيل خيشلا هلوقي ام نأ نوكردي ,قمعب
 .هسفنب
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 ,جدهتم توصب نادمح خيشلا لاق ,"ةحرابلا ناك هنأك مويلا كلذ ركذتأ"
 زواجتي لا يرمع ناك" .هترمغ يتلا رعاشلما ىلع ةرطيسلا لاواحم
 ,عمطلاو عشلجاب يعوفدم ,انتليبق دارفأ ضعب ررق امنيح ,اًماع نيرشعلا
 ,نسلا رابك مهرذح .بهذلا جارختسلا لبلجا ىلإ لوصولا ةلواحم
 ردقلا نودحتيس مهنأو ,ةفارخ درجم ةءوبنلا نأ اونظ .اوعمتسي مل مهنكل
 ناعرس نكلو ,ساملحاب ةئيلم تاظحللا كلت تناك .ةورثلاب نورفظيو
 ".سوباك ىلإ ءيش لك لوتح ام

 دارفأ ىلع هتاملك ريثأت ىريلو ,اًقيمع اًسفن ذخأيل ,ًلايلق خيشلا فقوت
 رعش هنكل ,رعاشلما نم ريثكلا ريثيس نلآا هلوقيس ام نأ فرعي ناك .هتليبق
 .ةقيقلحا فشكل ناح دق تقولا نأب

 ,اًسمه نوكي داكي توصب اهلاق ,"اًدبأ اودوعي مل ...لاجرلا كئلوأ"
 َرن مل مهضعب .رثأ لاب اوفتخا" .بولقلا ف بعرلا عرزيل اًيفاك ناك هنكل
 دق لبلجا نأكو ,ةايح لاب ,مايأ دعب هاندجو رخلآا ضعبلاو ,ةثج هل
 فولخا طقف ,ثدح الم يملع ريسفت كانه نكي مل .مهحاورأ صتما
 لبلجا راصو ,انثارت نم اًءزج ةءوبنلا تحبصأ ,يلحا كلذ ذنم .بعرلاو
 ".هنم بارتقلاا لواحي نم لكل رامدلل اًزمر

 كرحتت مهنويع ,ةبحاش تناك هوجولاو ,ناكلما ىلع ميخي تمصلا ناك
 نع ثيدلحا نكي مل .هراكفأ ف قرغي مهنم لك ,ضرلأاو خيشلا يب
 كلت راركت نم احًضاو ارًيذتح ناك لب ,ةيمدق ثادحلأ درس درجم يضالما
 .ءاطخلأا

 :لبلجا نع داعتبلاا ةيمهأب مهعانقإ لاواحم ,هثيدح ف خيشلا رمتسا
 ?هلجأ نم انحاورأب رطاخن نأ قحتسي له نكلو ,اًيرغم ودبي دق بهذلا"
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 ف شيعن نحن ?دعب مئتلت مل احًورج حتفنو خيراتلا ديعن نأ ديرن له
 ".انربصو اننايملإ اًرابتخا ,ءامسلا نم اًناحتما لاإ سيل لبلجاو ,ملاس

 توصب لأسو أرتج ,ةميلخا ةياهن ف سلجي ناك يذلا ,لاجرلا دحأ
 له ?ةلوالمحا ف بغري نم كانه ناك ول اذام ,خيش اي نكلو" :ددرتم
 "?هعنمنس

 لعفأس" :مزعلاب ءيلم توصب لاق مث ,ةداح ةرظنب هيلإ نادمح خيشلا رظن
 نأب حمسأ نل .لبلجا كلذ نم بارتقلاا نم صخش يأ عنلم يعسوب ام لك
 ةنعللا عنيم يذلا سرالحا نوكأ نأ ّيلع ناك اذإ .يضالما ف ثدح ام رركتي
 ".يتايح باسح ىلع كلذ ناك ول ىتح ,كلذ لعفأسف ,راشتنلاا نم

 ةياملح هذختا يذلا رارقلا تبثت اهنأكو ,ةمراصو ةيوق هتاملك تناك
 ,ثادحلأا نم ريثكلا دهشو ,لايوط نادمح خيشلا شاع دقل .هتليبق
 نأ هيلع ناك .بعصلأا وه نلآا ههجاوي يذلا يدحتلا نأ ملعي ناك هنكل
 يتلا ةضماغلا ىوقلا كلت ةهجاوم يبو رطلخا نم هبعش ةيامح يب راتخي
 .لبلجاب طيتح

 ,دتشت ةميلخا جراخ حايرلا تناك ,هثيدح يهني نادمح خيشلا ناك امنيب
 رهظ دق لبلجا اذه نأ ملعي ناك .هتاملك عم لعافتت اهسفن ةعيبطلا نأكو
 نوكي نأ هيلع ناك .ةروطسأ درجم نكت مل ةءوبنلا نأو ,مهربتخيل
 .دبلأا ىلإ هتليبق راسم ريغي دق اًقحلا ثدحي دق ام نلأ ,اًرذح

 ف نولمحي اوناك مهنكل ,ةميلخا نورداغي سانلا أدب ,تقولا رورم عم
 دئاق درجم نادمح خيشلا نكي مل .اهوعمس يتلا تاملكلا لقث مهبولق
 نم كانه ناك اذإ هنأ نوملعي اوناكو ,ةوقلاو ةمكحلل اًزمر ناك لب ,مهل
 لولح عمو .نادمح خيشلا ديكأتلاب وهف ,يدحتلا اذه ةهجاوم عيطتسي
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 نأو ,ةيداع ريغ اًثادحأ دهشتس ةمداقلا مايلأا نأ ملعي عيملجا ناك ,ليللا
 .هرارسأ لك نع دعب فشكي مل لبلجا

 

***********	

	
 ناك ,ةثيدلحا ةايلحا بخص عم خيراتلا قبع جزتيم ثيح ,دادغب بلق ف
 .ةمحدزلما ةنيدلما ةينبأ يب اًخماش فقي لضاف وبأ لامعلأا لجر بتكم
 سكعي ,جاجزلاب وسكم ثيدح ىنبم نم يولع قباط ف عقي بتكلما ناك
 جرب وه انمأك ,لايل ةلعتشلما ةنيدلما ءاوضأو اًراهن عطاسلا سمشلا ءوض
 .تايدحتلاو صرفلاب جعي ملاع ىلع لطي ةبقارم

 امنيب ,ةيبهذلا اهتعشأب ةنيدلما رمغت دادغب سمش تناك ,مويلا كلذ ف
 ,ئفادلا رابغلا ةحئارب جزتتم تافلا قرزلأا نم للاظب نولتت ءامسلا تناك
 ةكرح نضتتح عراوشلا تناك .ةديعبلا ءارحصلا تايركذ هعم لمحي يذلا
 سانلا ةكرحو ,ةعابلا تاءادنب طلتخت تارايسلا تاوصأ ,أدهت لا
 اذه لك قوف نكل .ادًبأ دمخت لا ةيويح ةنيدلما ىلع يفضت ةلصاوتلما
 لمحي ءوده ,لضاف وبأ بتكم ىلع ميخي ءوده كانه ناك ,بخصلا
 .ذوفنلاو ةطلسلا ةوق هتايط يب

 .حوضو لكب هبحاص ةيصخش سكعي ءاضفلا ناك ,بتكلما لخاد
 ,ةيبهذ قورع هللختي نوللا ضيبأ ,رخاف ماخرب ةاطغم تناك تايضرلأا
 فقسلا نم ىلدتت يتلا ةيلاتسيركلا حيباصلما نم رداصلا ءوضلا سكعت
 ةقيقد اشًوقن لمتح ,ةنكاد ةيبشخ حاولأب ةوسكم تناك ناردلجا .يلاعلا
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 ةمظع يكاتح اهنأكو ,ةيمدقلا روصقلا شوقنب ركذت ,ايًودي ةروفحم
 .ةثيدح ةلح ف يضالما

 جاسلا بشخ نم اعًونصم ,اهتاذ دحب ةينف ةعطق ناك هسفن بتكلما
 حيباصلما ءاوضأ سكعت ,ةيبهذ طويخب ةنيزم هفاوح تناكو ,لوقصلما
 قاروأ كانه تناك ,بتكلما حطس ىلع .يقرلاو ةماخفلاب يحوي لكشب
 زاهج عم بنج ىلإ اًبنج ,ةينوناق تادنتسمو ةيلام ريراقت ,ةيانعب ةبترم
 اهنم لك ,ةرخاف ةيربح ملاقأ نم دئلاق هراوجب مكارتت ,ثيدح بوساح
 .يكيسلاكلا نمزلا ةقانأ ىلع ايًفخ اعًيقوت لمحي

 ضرلأا نم دتتم ةريبك ةذفان كانه تناك ,بتكلما نم ىرسيلا ةيوازلا ف
 ,ةذفانلا هذه للاخ نم .ةنيدملل يماروناب رظنم ىلع لطت ,فقسلا ىلإ
 ناك .ةظلح لك عم اهليصافت ريغتت ,ةكرحتم ةحولك ودبت دادغب تناك
 يفضيل بتكلما لخاد ىلإ للستي ,فطلب اهللاخ نم لخدي سمشلا ءوض
 اهلمحي يتلا ةوقلا سكعي هسفن تقولا ف هنكلو ,اًئداه اًئفد ناكلما ىلع
 ةيبهذ طويخب ةنيزلما ,ءارملحا ةيريرلحا رئاتسلا تناك .هبحاصو ناكلما
 بغري امدنع ءوضلا بجلح مدختستُ ,ةذفانلا يبناج ىلع ةقلعم ,ةعيفر
 .اًضومغو ةيصوصخ رثكأ وج قلخ ف لضاف وبأ

 لوط ىلع دتتم ,ةمخض ةبتكم كانه تناك ,ةفرغلا نم رخلآا بنالجا ىلع
 اقًفو ةيانعب ةبترم ,ةرخافلا ةيدللجا ةفلغلأا تاذ بتكلاب ةءولمم ,رادلجا
 خيراتلاو داصتقلاا ف نيوانع لمتح بتكلا تناك .ماجحلأاو ناوللأل
 ملعتلا ف ةمئادلا هتبغرو ةقيمعلا لضاف وبأ تامامتها سكعت ,ةسايسلاو
 ليثاتم كانه تناك ,بتكلا بناج ىلإ .روملأا تايرجم ىلع ةرطيسلاو
 ,ةيوق تاناويح وأ ةيخيرات تايصخش لثتم ,فزلخاو زنوربلا نم ةريغص
 .ذوفنلاو ةوقلل اًزمر هتايط ف لمحي ناك لاثتم لكو
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 اهب طيتح ,ةيرئاد ةريغص ةلواط كانه تناك ,ةفرغلا نم ىرخلأا ةيوازلا ف
 ةصالخا تاعامتجلال مدختست ,نكادلا ينبلا نوللا نم ةيدلج ٍسارك
 يوتتح ةيلاتسيرك ةجاجز كانه تناك ,ةلواطلا ىلع .ةيرسلا تاشقانلماو
 ءوضلا تتح عملي ,دحاو سأك اهبناج ىلإو ,رخاف بورشم ىلع
 .انه ذختتُ يتلا تارارقلا ةينادحو سكعي هنأكو ,تفالخا

 وبأ ناكو ,ليلقب ةريهظلا دعب ام ىلإ ريشت ةعاسلا تناك ,تقولا كلذ ف
 هركف نكلو ,ايًلام ارًيرقت هينيعب ضرعتسي ,هبتكم فلخ سلجي لضاف
 ,ةيضفلا هتاراظن ىلع سكعني ناك سمشلا ءوض .رخآ رمأب لاوغشم ناك
 نم ةرخاف ةلدب يدتري ناك .ضومغلا نم لاظ ةدالحا هحملام ىلع يفضي
 ناوللأا عم ةمجسنم تناك ةيريرلحا اهقنع ةطبر ,نكادلا يدامرلا نوللا
 عيفرلا هقوذ سكعي ,دحأ هظحلاي داكلاب اقًيقد اًشقن لمتح اهنكلو ,ةطيلمحا
 .ليصافتلا ف هينافتو

 يراجتلا سلحا هتيصخش ف طلتخي ,صاخ عون نم لاجر لضاف وبأ ناك
 مدختسي فيكو روملأا تايرجم ف مكحتي فيك فرعي ,يسايسلا سلحاب
 جسنُت ثيح ,تايلمعلا حرسم وه اذه هبتكم ناك .هفادهأ قيقحتل ذوفنلا
 هعم لمحي دق انه هذختي رارق لك نأ ملعي ناكو ,تاقفصلا مربُتو ططلخا
 .نيريثكلا ةايح ىلع نكلو ,هلامعأ ىلع طقف سيل ,ىدلما ةديعب تاريثأت

 تناك ,لوقصلما بتكلما حطس ىلع هدي رريم ,كانه سلجي ناك امنيب
 اذه نأ فرعي ناك .ارًخؤم هنع عمس يذلا يبهذلا لبلجا وحن هجتت هراكفأ
 ائًيش كانه نأب رعشي ناك ,هسفن تقولا ف هنكلو ,ةديرف ةصرف لثيم لبلجا
 وأ تافارلخاب نمؤي يذلا عونلا نم لجرلا نكي مل .هب قلعتي اًضماغ
 .عرستلا نم هرذحي ناك هنوخي ام اًردان يذلا هسدح نكل ,ريطاسلأا
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 اذه ف طيطختلاو تاشاقنلا نم ريثكلا تدهش دق ةيضالما مايلأا تناك
 لبلجا نأشب اًبيرق هذختيس يذلا رارقلا نأ ملعي لضاف وبأ ناكو ,بتكلما
 براقع نأكو ,بتكلما اذه لخاد ءطبب ريم نمزلا ناك .ريثكلا ريغي دق
 ,ةئداهلا ةقاطلاب جعي ناكلما ناك .كرحتتل هنم ةراشإ رظتنت تناك ةعاسلا
 .كلذ دعب يتأيس الم بقرتو راظتنا ةقاط

 وبأ ناك ,بورغلا وحن ليتم سمشلا تأدب امدنع ,تاظحللا كلت ف
 تقولا نأ ملعي ناك .رارقلا ذاختلا هيلع طغضي أدب نمزلا نأب رعشي لضاف
 مل اًريصم ددحي دق ةمداقلا مايلأا ف ثدحيس ام نأو ,كرحتلل ناح دق
 ,ةريبكلا ةذفانلا للاخ نم ةنيدلما ىلإ رظني ناك امنيبو .دحأ هليختي نكي
 اذه ف اهذختيس يتلا ةيلاتلا ةوطلخا ىلع دمتعي ءيش لك نأ فرعي ناك
 .دادغب لاجر ىوقأ دحأك هدوعص ىلع دهش يذلا ناكلما ,بتكلما

 ,ةيلبقتسلما هططخ ف لًامأتم لضاف وبأ سلج ,دادغبب رخافلا هبتكم ف
 لبلجا عقوم رهظُت يتلاو ,همامأ ةيانعب ةعوضولما ةطيرلخا ىلع نازكرت هانيع
 ,ةريبكلا ذفاونلا ربع ءودهب باسني ناك براغلا سمشلا ءوض .يبهذلا
 هنكل ,ةرخافلا روكيدلا تاسلم عم جزامتي ,تهاب يبهذ ءوضب بتكلما لأيم
 هلهاتج لضاف وبأ عطتسي مل يذلا رتوتلاب اًيفخ اًروعش اًضيأ سكعي ناك
 .اًماتم

 نم رحب اهنأك لألأتت ةيماخرلا تايضرلأا ;ةماخفلاب جعي بتكلما ناك
 ةقدب ةروفحم ليصافت لمتح نكادلا بشلخاب ةوسكلما ناردلجاو ,رمرلما
 كانه تناك ,ةماخفلا هذه فلخ نكلو .ةناكلماب اسًحو اعًيفر اقًوذ سكعت
 يبهذلا لبلجاب قلعتت راكفأ ,لضاف وبأ لقع ف كرحتت ةبرطضم راكفأ
 .هيلع ةرطيسلا ف عمطي يذلا
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 ةلثامم تايدتح اهيف هجاو يتلا تاظحللا ركذت ,ةطيرلخا ىلإ رظني ناك امنيب
 .هتاحومط قيقحتل ءيش لكب رطاخي نأ هيلع ناك امدنع ,يضالما ف
 ضماغ لظب اًضيأ رعش هنكل ,رخفلاب روعشب هلأتم تاظحللا كلت تناك
 .ءاطخلأا راركت نم رذتح حابشأب هدراطي يضالما نأكو ,هنهذ ف حولي
 مث ,رربم ريغ ددرت درجم اهايإ ًاربتعم ,راكفلأا كلت عمق ,ةعرسب هنكلو
 .داتعلما هزيكرت ىلإ داع

 ,دادغبل يماروناب دهشم نع فشكت ةمخض ةذفان تناك ,بتكلما ةيواز ف
 ,ءطبب ىشلاتي راهنلا ءوض ناك .هتاحومطل انًاديم تناك الماطل يتلا ةنيدلما
 وبلأ ةبسنلاب اهنكل ,ٍفاص ليل ف موجنك ءيضت ةيرضلحا ءاوضلأا أدبتو
 دهشلما اذه فلخ .ةورثلاو ةرطيسلا وحن اًقيرط ءيضت تناك لضاف
 عمجتت تأدب ةنكاد مويغ ,ةيفخ تاراشإ لمتح ءامسلا تناك ,لهذلما
 ناك ام هاتج اهتاظفتح نع ربعت اهسفن ةعيبطلا نأ ول امك ,قفلأا ف ءودهب
 .هل ططخي

 عم ةداتعلما هتالماكم ءارجإب أدبو ,يكذلا هفتاهب لضاف وبأ كسمأ
 لمتح ةلمج لك ,ةسوردم هتاملك تناك .ةموكلحا ف ةذفانلا تايصخشلا
 لبلجا ,ملعت امك ,ريزولا ديس" .ةحبرم ةقفصل احًيملت وأ ادًعو اهتايط ف
 داصتقلاا ف ريبك رييغت ثادحلإ ةصرف هنإ ,ضرأ ةعطق درجم سيل يبهذلا
 ,ينوناق لكشب نيدعتلا قوقح نامض وه هجاتحن ام لك .ينطولا
 ".يقابلاب متهأسو

 ذوفنلا نكلو ,ددرتلا نم اًعون لمحي رخلآا فرطلا ىلع توصلا ناك
 .ةيدجم نوكت لا دق ةمواقلما نأ كردي ريزولا لعج لضاف وبأ هكلتيم يذلا
 ةدئافلا قيقتح ىلع كتردق ف قثنو كتاردق فرعن نحن ,لضاف وبأ"
 ".هبلطت ام ىلع كلوصح نامضل ةمزلالا تاءارجلإا عباتنس .عيمجلل
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 .هنزاوت ادًيعتسم ,تاظحلل تمص ف لضاف وبأ سلج ,ةلماكلما ءاهنإ دعب
 ضماغلا روعشلا كلذ لماكلاب ُحتم مل اهنكل ,هيضرت ريزولا تاملك تناك
 اًئيش لهاجتي ناك اذإ امع هلخاد ف لءاستي ناك .هتدراطم ف رمتسا يذلا
 لبلجا نأ ملعي ناك .داتعا امك ةلوهسب هيلع ةرطيسلا نكيم لا اًئيش ,اًماه
 لا دق تاريذتح ,ةيمدق ةصق هءارو نأو ,ضرلأا نم ةعطق درجم سيل
 .تافارخ درجم نوكت

 نيزت يتلا ةريغصلا ليثامتلا وحن ناكرحتت هانيع تناك ,سلجي ناك امنيبو
 ةيوق تايصخش ,خيراتلا ف نيدلالخ ةيزنورب ليثاتم .هبتكم فوفر
 اذ افًيس نوكت دق ةوقلا نأب اًريكذت اهتايط ف لمتح اهنكلو ,ةيروطسأو
 اهنكل ,اهيلإ ىعسي يتلا ةوقلا هل ةبسنلاب لثتم ليثامتلا كلت تناك .نيدح
 .ةرطاخم اهعم لمتح ةوق لك نأب اًضيأ اًريكذت تناك

 ناك .نادمح خيشلا تاريذتح ركذتو ,ةظحلل لمأتلا نع لضاف وبأ فقوت
 تناك اهنم رذح يتلا ةءوبنلا نأو ,غارف نم ثدحتي لا خيشلا نأ ملعي
 وبأ نكي مل ,كلذ عمو .ةيبعش ريطاسأ درجم نم قمعأ ءيش ىلإ دنتست
 ناك .ةمهبم تاريذتح ببسب هتارارق نع عجارتي يذلا عونلا نم لضاف
 كليم نم رظتنت ةورثلا نأو ,ةرطالمخا ىلع ؤرجي نلم يتأي حاجنلا نأب نمؤي
 .نورخلآا اهاشخي يتلا دودلحا زواجتل ةعاجشلا

 دق لبلجا اذه نأب روعش ,قلقلاب ديازتي روعش كانه ناك ,هقامعأ ف نكل
 .روصتي ناك امم ةروطخ رثكأ عمطلا نوكي دق ةرلما هذه نأ ,ًءانثتسا نوكي
 تاسمهلا كلت لهاجتي ناك ,هتاحومط عم كباشتت هراكفأ تناك امنيبو
 ةمزالحا هتيلقع ىلع ًادمتعم ,هلقع ناردج قرتخت نأ لواتح يتلا ةضماغلا
 .حاجنلا ىلإ هتداق الماطل يتلا
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 لضاف وبأ رعش ,هبتكم ف تفخت ءاوضلأا تأدبو ,ليللا لح امدنع
 نأ بجي لبلجا وحن كرحتلاب هرارق نأ ملعي ناك .ديازتي ينمزلا طغضلاب
 فرعي نكي مل هنكلو ,ددرتلل تقو هيدل نكي مل .اًمساحو اًعيرس نوكي
 .ىرخأ ةرم هقلاغإ نكيم لا دق ابًاب ,لوهلمجا وحن ابًاب حتفي دق رارقلا اذه نأ

 ددرتت تناك يتلا تاريذحتلا ًلاهاجتم ,هتطخ دادعإ ف رمتسا ,كلذ عمو
 رصتنيو ضماغلا لبلجا اذه هجاويس يذلا تافلاك هسفن ىري ناك .هنهذ ف
 قفرب بهت حايرلا تناكو ,للاظلا ف قرغي بتكلما ناك امنيب نكلو .هيلع
 ,هدسج ف رتم ةرربم ريغ ةدوربب لضاف وبأ رعش ,ةحوتفلما ذفاونلا ربع
 .هعقوتي نكي مل اًئيش هتايط ف لمحي دق هل ططخي ام نأب ريكذت اهنأك

 يتلا ةنيدلما وحن ةذفانلا للاخ نم رظني ناك امنيبو ,تاظحللا كلت فو
 ناكم ف نكل .كرحتلل ناح دق تقولا نأ ملعي ناك ,ليلل ملستست تأدب
 مل هنكلو ,هلهاتج لواحي ناك ءيش ,ديازتي كش كانه ناك ,هقامعأ ف ام
 ,كانه فقي يبهذلا لبلجا نأ ملعي ناك .لماكلاب هنم صلختلا عطتسي
 ,نابسلحا ف نكي مل ارًاسم ددتح دق ةوطخ .ةيلاتلا ةوطلخا ارًظتنم ,ادًيعب
 .دحأ اهعقوتي مل يتلا رطالمخاو ملاظلاب اًفوفحم نوكي دق اًراسم
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 ةديدج تاديقعت :ثلاثلا مسقلا

 ف صوغت اًثيدح اهؤاشنإ ت يتلا قافنلأا تناك ,يبهذلا لبلجا لخاد
 تناك .لوهلمجا ةهجاولم ثحبلا قيرف مامأ قيرطلا حتفت ,ضرلأا قامعأ
 سفنتت اهنأك ,ىرخأ انًايحأ عستتو انًايحأ قيضت مهب ةطيلمحا ناردلجا
 اولغوت املك .يئرم ريغ رذحب مهتاكرحو مهتاوطلخ بيجتست ,ءطبب
 مهلهاك لقثي ,ةفاثك رثكأ حبصي مهب طيحي يذلا تمصلا تناك ,قمعأ
 .ءاوهلا لأيم يذلا رتوتلا ةدح نم ديزيو

 طسو اخًماش فقي ,يدق سراح هنأكو ودبي ناك جرالخا نم لبلجا
 نم ةضماغ ىوق هتتحن بهذلا نم قلامعب هبشأ اًضيأ ناك هنكلو ,ةعيبطلا
 ,سمشلا ءوض تتح بيرغ قيربب عملي هحطس ناك .ضرلأا روخص
 ةوطخ لك عمو .ةفشتكم ريغ رارسأ ىلع يوطني هنأك نايعلل حملي قيرب
 يح نئاك بلق ىلإ نولخدي مهنأكو رعشي قيرفلا ناك ,قفنلا اذه لخاد
 .اههنك اومهفي ملو اهردصم اوفرعي مل ةقاط ,ةقاطلاب ضبني

 ,يديلقتلا هانعم دقف هنأ ودبي هسفن نمزلا ثيح ,بيرغلا ناكلما اذه ف
 تناك .قلقلاب بوشم تمصب لمعت ,ةيكيناكيلما ةسدنهلما ,ير تناك
 .امًاتم افًلتخم ناك انه هتهجاو ام نكل ,نداعلما عم لماعتلا ىلع ةداتعم
 .لبق نم هعم تلماعت ءيش يأك سيل ناردلجا يطغي يذلا بهذلا اذه
 ,اهقامعأ ىلإ للستي حيرم ريغ روعش كانه ناك ,هتصحف وأ هتسلم املك
 عطتست مل ءيشب اهرابخإ لواحي ,اهعم لصاوتلا لواحي ندعلما اذه نأكو
 .اًماتم همهف

 روخصلا تناك ثيح ,قفنلا ف ةقيمعلا طاقنلا ىدحإ دنع ير تفقو
 ,اهنكل .ةدرلمجا يعلاب ةيئرم ريغ تاعاعشإب لألأتت بهذلاب ةاطغلما
 تاجوم ,ةقيقد ليصافت ةيؤر تعاطتسا ,ةربكلما اهتسدع مادختساب
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 كفي نم رظتنت ةضماغ لئاسر اهنأك ,ندعلما لخاد صقارتت ةريغص ءوض
 ةقاط تناك لب ,ءوض درجم تسيل تاعاعشلإا هذه تناك .اهترفيش
 .ةيمدقلا تاراضلحا ف دبعُت تناك يتلا ةينوكلا تاجولما هبشت ,ةيح
 لمحي بهذلا اذه نأب روعش اهقفار ,اهدسج ف يرست ةفجرب ير ترعش
 .نلآا ىتح رشبلا هفرع ام لك زواجتت ةوق ابمر ,ةيمدق ةوق

 ثدحتي لبلجا نأك ترعش ,اهينيع ير تضمغأ يح ,ةظحللا كلت ف
 .باجلحا ءارو ام ةيؤر ىلع ةردقلا نوكليم نم ىوس اهمهفي لا ةغلب اهيلإ
 لئاسر لسري هسفن لبلجا نأك ,ةديعب تاسمه عامس اًبيرقت عيطتست تناك
 بهايغ ف تعاض ةيمدق ةراضح ةياكح يوري ,نمزلا قامعأ نم
 درجم نم رثكأ لبلجا اذه نوكي نأ نكيم له :لءاستت تأدبو .نايسنلا
 ريغ قرطب هرييغت وأ هؤاشنإ ت دق نوكي نأ نكيم له ?يجولويج نيوكت
 عيطتستو ةعيبطلا رارسأ فرعت تناك ةيمدق تاراضح لبق نم ةفورعم
 ?ةصالخا اهضارغلأ اهريخست

 فقي ماسح ناك ,بهذلل اهليلتحو اهراكفأ ف قرغت ير تناك امنيب
 هدج نع اهثرو يتلا ةيلئاعلا ةطوطلمخاب اًكسمم ,قفنلا لخدم نم برقلاب
 تدب يتلا روملأا نم ديدعلا مهفل حاتفم ةباثبم ةطوطلمخا هذه تناك .ربكلأا
 رهظتُ امًوسرو اصًوصن لمتح ةرفصلما اهتاحفص تناك .ةيادبلا ف ةضماغ
 ,ةينوك ةقاط وأ ةيحور ةوقل ازًكرم ناك لب .لبج درجم سيل لبلجا اذه نأ
 .اهسفن ةعيبطلا ف مكحتلا ىلع ةرداق اهنأ دقتعُي ناك

 لبلجا اذه لخاد نمزلا نأب رعش ,ةيانعب ةطوطلمخا أرقي ماسح ناك امنيب
 لمتح تاظحللاو ,لوطأ ودبت تاعاسلا تناك .فلتخم لكشب كرحتي
 ضرفي ,هلقعب بعلي لبلجا نأكو رعشي ناك .هلهاتج عيطتسي نكي مل لاقث
 ,يملع زغل درجم سيل هنوهجاوي ام نأ كردي هلعجي ,اًئيطب اًعاقيإ هيلع
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 ملاعلا ىلع ةعقوتم ريغ تاريثأت هل نوكي نأ نكيم ءيش ,ربكأ ءيش وه لب
 .هرسأب

 ناعملت هينيع ,ماسح بناجب فقي ناك ,ريطاسلأا ف ثحابلا ,يلع
 نأو ,ةيفخ قئاقح لمتح ريطاسلأا نأب نمؤي يلع ناك .سامحو لوضفب
 اهعمس ةيمدق صصق نع ماسلح يكحي ناك .ءًانثتسا سيل يبهذلا لبلجا
 تاقوأ ف رهظي يبهذ لبج نع ثدحتت صصق ,هتيرق ف نسلا رابك نم
 ناك .ىرخأ ملاوع ىلإ ةباوب حتفتل ةعيبطلا ىوق عمجتت امدنع ,ةنيعم
 يرشبلا لقعلا عيطتسي لا ارًارسأ لمتح ,ةيفخم ملاوعل ةباوب ربتعيُ لبلجا
 .ةلوهسب اهمهف

 ةقيقح نم نوبرتقي مهنأب رعشي ماسح ناك ,يلع اهب قطني ةملك لك عم
 ,ير هتفشتكا امو ةطوطلمخا هلوقت ام يب كرتشم ءيش كانه ناك .ةريطخ
 .ربكأ ةروص نع فشكتل اًعم جامدنلاا ف أدبت زغللا نم ةعطق لك نأكو
 نيوكت درجم نم رثكأ لعفلاب نوكي دق لبلجا اذه نأ رهظت ةروص
 ابمر وأ ,ىرخأ ملاوعو انلماع يب عطاقت ةطقن نوكي دق ,يجولويج
 .ينسلا فلاآ ذنم رشبلا اهفرعي مل ةيمدق ةقاطل اًردصم

 ف ةدايزب ترعش ,تانيعلا ليلتح لصاوت ير تناك امنيبو ,ءانثلأا كلت ف
 ضعب دتج نأ عقوتت تناك .بهذلا نم ردصت يتلا تاعاعشلإا ةدح
 تأدب .امًاتم افًلتخم ناك هتدجو ام نكلو ,ندعملل ةيداعلا صئاصلخا
 ةقاطلا نم عون دوجو ىلإ ريشت تاعاعشلإا هذه تناك اذإ امع لءاستت
 ف تركف املك .لبلجا لخاد موتح يتلا ةيئرلما ريغ ةايلحا نم عون ,ةيلحا
 ,ريثكب ربكأ ءيش راهظإ كشو ىلع نوكي دق لبلجا نأب ترعش ,رملأا
 .هعقوتت مل ءيش
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 دجيل ةطوطلمخا ىلإ داع ,ديازتي نمزلا طغضب رعشي أدب يذلا ,ماسح
 ىلع لبلجا اهيف نوكي يتلا ةظحللا ,"ةمسالحا ةظلحا" نع ثدحتت تاراشإ
 ةيفخ ةوق نع ثدحتت صوصنلا تناك .هرارسأ دحأ نع فشكي نأ كشو
 اذه ناك .رشبلاو ةعيبطلا ف مكحتلا عيطتست ةوق ,لبلجا بلق ف ةظوفحم
 دق ةوق ,ةينوك وأ ةيحور ةوقل اًزكرم نوكي دق لبلجا نأ ىلإ ريشي فصولا
 .نوليختي اوناك امم رطخأ نوكت

 لخاد ءاوجلأا تأدب ,مهراكفأو مهلامعأ ف نوقرغي عيملجا ناك امنيب
 تناك يتلا للاظلاو ,ةفاثك دادزي ءاوهلا ناك .ًلاقث رثكأ حبصت قفنلا
 ام بقارتو ايتح اهنأك ,ءطبب كرحتت اهنأكو تدب ناردلجا ىلع صقارتت
 لبلجا نأب روعش ,ناكلما ىلع رطيسي بيرغ روعش كانه ناك .يرجي
 .فورعم ريغ ءيش ىلإ ةباوب حتفي نأ كشو ىلع هسفن

 ف كشت تأدب ,ثدحي يعيبط ريغ اًئيش كانه نأب رعشت تناك يتلا ,ير
 تاعاعشلإا تناك .دقتعت تناك امم ةروطخ رثكأ نوكي دق هتفشتكا ام نأ
 نأ ول امك رملأا ناك .اهريسفت عيطتست نكت مل ةقاط لمتح اهتدصر يتلا
 رعشت تأدب .اهررحي نم رظتنت ةايح ,ةايلحا نم اًعون هلخاد لمحي بهذلا
 .دحأ اهعقوتي مل قرطب هسفن نع فشكي نلأ اًدعتسم نوكي دق لبلجا نأب

 دادعتسلااو مهتادعم عمج ف قيرفلا أدب امدنع ,ليوطلا مويلا ةياهن فو
 كشو ىلع اًريبك اًئيش نأب نورعشي عيملجا ناك ,حطسلا ىلإ ةدوعلل
 نم ردصت تناك ةيئرم ريغ تاضبن ,ءاوهلا ف تاراشلإا تناك .ثودلحا
 كانه ناك .ميظع ءيش فاشتكا ةفاح ىلع مهنأب مهرعشت ,لبلجا لخاد
 .كلذ دعب هنولعفيس ام ىريل رظتني ,مهبقاري هسفن لبلجا نأب روعش

 لظ يذلا ,لبلجا وحن هجوتت مهنويع تناك ,قفنلا نورداغي اوناك امنيب
 .ةيمدقلا هرارسأ يمحي هنأكو ,ضماغلا هقيربب عملي ,بيهم تمصب اًفقاو
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 قيقحتك أدب ام نأو ,ةمساح نوكتس ةمداقلا مايلأا نأ نوملعي عيملجا ناك
 تناك .اهيف مكحتلا نكيم لا ىوق عم ةهجاوم ىلإ لوحتي دق يملع
 يبهذلا لبلجا ناكو ,دحأ هعقوتي مل لكشب نلاخادتت ةقيقلحاو ريطاسلأا
 اهيف فشكي يتلا ةظحللا رظتني هنأكو ,ضماغلا هقيربب عملي ,ادًماص لظي
 .هتوق لماك نع

 ةبهرلاب روعش كانه ناك ,اًيجيردت ءوضلا يشلاتو ,ليللا لولح عم
 يبهذلا لبلجا ىلإ اهينيع تعفر ,قفنلا جراخ فقت يهو ,ير .دادزي
 هتفشتكا ام نأ اهقامعأ ف فرعت تناك .موجنلا ءوض تتح عملي ناك يذلا
 ناك .رارسلأا نم ديزلما هلخاد ف لمحي لبلجا نأو ,ةيادبلا ىوس سيل
 ,ةيمدق ةراضح نم ةعطق ناك ,بهذلا نم ةلتك درجم نم رثكأ لبلجا اذه
 .فشتكتُ نأ رظتنت ةيمدق ةيناحور ىوق لمحي ناك ابمر وأ

 دق ةمداقلا مايلأا نأب رعش ,ماكحإب ةطوطلمخاب كسيم ناك يذلا ,ماسح
 ىلع ءيش لك نأب ساسحإ كانه ناك .هلمكأب قيرفللو هل اًرابتخا نوكت
 لبلجا نأ ملعي ناك .ةدوعلالا ةطقن نم اوبرتقا دق مهنأو ,ريغتي نأ كشو
 ام ىشخي اًضيأ ناك هنكلو ,رشبلاو ةعيبطلا رارسأ مهفل حاتفلما نوكي دق
 .رسلا اذه حتف ت اذإ ثدحي دق

 ةعبشم ءاوجلأا تناك ,مهركسعم ىلإ اوداع امدنع ,مويلا كلذ ةياهن فو
 فشك ف أدب دق لبلجا نأ نوملعي عيملجا ناك .فولخاو ضومغلاب
 ناك .ةمداقلا مايلأا ف مهرظتني يذلا ام ملعي دحأ نكي مل نكلو ,هقاروأ
 هنأكو ,ضماغلا هقيربب عملي ,رمقلا ءوض تتح اخًماش فقي يبهذلا لبلجا
 لبلجا ناك .هيعارصم ىلع رارسلأا باب اهيف حتفُي يتلا ةظحللا رظتني
 كلت تناكو ,اهيف مكحتلا نكيم لا ىوقو ةيمدق ارًارسأ هلخاد ف لمحي
 .ةثراكلا اضًيأ اهعم بلتج دق اهنكلو ,اهفشتكي نم رظتنت رارسلأا
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 ىنبم ناك ,رضالحا تامغن عم يضالما ءادصأ ىقلاتت ثيح ,دادغب بلق ف
 يذلا ءاسلما اذه ف .نمزلا تابلقت مواقت حورب عّشي ةيقارعلا ةموكلحا
 ةفرغ لخاد ولجا ناك ,بيغلما وحن ءودهب بحسنت سمشلا هيف تأدب
 .همتك ف ةكيمسلا ةفرغلا ناردج حلفت مل رتوتب اًنوحشم تاعامتجلاا
 عم طلتخت يدقلا قرولا ةحئارو ,ءاوهلا فيكم نم ثعبنت ةتفاخ تاوصأ
 يلوؤسلما يب رتوتم قلق طويخ جسني كلذ لك ,قيتعلا داجسلا قبع
 .ةريبكلا ةريدتسلما ةلواطلا لوح يعمتلمجا

 هتربخو براجتلا هتزواتج لجر وهو ,داتعلما هدعقم ف لضاف وبأ سلج
 سرفتت ,يعمتلمجا هوجو نابقارت ناتئداهلا هانيع تناك .ىصتح لا تامزأ
 ىلع ءطبب ناكرحتت هادي .مهراكفأ أرقي هنأكو ,ةرتوتلما مهحملام ف
 ,هراوج ىلإ .اهب قطني نأ لبق ةيانعب هتاملك نزوي هنأكو ,ةلواطلا حطس
 تارارقلا ةوسق سكعي مهجتلما ههجو ,اًميقتسم سلجي عافدلا ريزو ناك
 ينيعب ريراقتلا عجاري داصتقلاا ريزو ناك امنيب ,اهذاختا داتعا يتلا
 .تايئاصحلااو ماقرلأا ءارو ام ىري نأ لواحي ,يتسجوتم

 ةبجب لالجم ,ينسلا راقو اهوسكي ةتباث تاوطخب ,نادمح خيشلا لخد
 لمحي ,هدعقم وحن ءطبب مدقت .هردص سملات ءاضيب ةيلحو ةعصان ءاضيب
 كلت ,ةديعب ةنمزلأ دوعت ريطاسأو ,هفلاسأ تاياكح هلقع تايط يب
 قمع نم ةأجف رهظ يذلا يبهذلا لبلجا ةنعل نع ثدحتت يتلا ريطاسلأا
 فلخ ام ناسملتت ,نيرضالحا هوجو نلامأتت ناتقيمعلا هانيع تناك .رهنلا
 .تارظنلاو تاملكلا

 يقتلن ,ةداسلا اهيأ" :مزاح نكل ,ضفخنم توصب ثيدلحا لضاف وبأ أدب
 لبلجا اذه روهظ .ينسلا فلاآ ذنم قارعلا هدهشي مل ثدح لظ ف مويلا
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 لكو ,بقرتي ملاعلا .نابسلحا ف نكت مل اًطوغض هعم بلج دق يبهذلا
 ".ةمداقلا انتاوطخ ف نيرذح نوكن نأ انيلع .انيلإ هجتت راظنلأا

 ةيلودلا طوغضلا" :يعمتلمجا يب هرصب لقني وهو فاضأ مث ,ةهربل فقوت
 ىربكلا تاكرشلا .فاشتكلاا اذه نم مهبيصن نوديري عيملجا .ديازتت
 اًبعص اًرايخ هجاون نحن .ةرشابم انعم لصاوتت لودلاو ,اهضورع لسرت
 ىلع ةنعل وأ ةمعن نوكي دق ام ىلع ظافلحا يبو زنكلا اذه للاغتسا يب
 ".اندلب

 للاخ نم ةرباعلا حايرلا توص طقف هللخت ,ةفرغلا ف ليقث تمص قلزنا
 لاإ ,تمصلا اذه رسك ف بغري دحأ نكي مل .ماكحإب ةدصولما ذفاونلا
 :ملاكلاب رداب ,هعباصأ فاتجراو ههجو بوحش مغرب ,داصتقلاا ريزو نأ
 انلشتني نأ لبلجا اذهل نكيم .رركتت لا ةصرف نع ثدحتن نحن ,لضاف وبأ"
 ,قارعلا ءانب ةداعلإ بهذلا للاغتسا اننكيم ,ةيداصتقلاا انتامزأ نم
 لهاجتن نأ اننكيم لا .انينطاوم ةايح ىوتسم يستحو ةيتحتلا هتينب ريوطتل
 ".ةصرفلا هذه

 عنقي نأ لبق هسفن عانقإ لواحي هنأكو ,اًعطقتم جرخي ريزولا ملاك ناك
 ,ءودهب هدي نادمح خيشلا عفر ,دحأ بيجي نأ لبق نكل .نيرخلآا
 أدبو ,ةمكلحاب يتلقثم ينيعب مهيلإ رظن .هوحن راظنلأا عيمج تهجوف
 سيل انمامأ رهظ ام نإ ,ةوخلأا اهيأ" :قيمع نكل ئداه توصب ثدحتي
 لا ارًارسأ هتايط ف لمحي ,ةرباغلا روصعلا نم ثرإ هنإ ,لبج درجم
 نم رابتخا هنإ تلاقو ,لبلجا اذه نع تثدتح ةيمدقلا تاءوبنلا .اهكردن
 نورقل انع لبلجا اذه يفخُأ دقل .ةفخب هعم لماعتن نأ يغبني لا ,ءامسلا
 دادعتسا ىلع نحن له :لءاستن نأ نلآا انيلعو ,انقلاخأب قلعتت بابسلأ
 "?بهذلا اذه ءارو نم يتأي دق ام ةيلوؤسم لمحتل
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 لا يتلا ةقيقلحا ءبعب لاّمحم ناك ةرلما هذه نكل ,اًددجم تمصلا داس
 تاملك لقثب نورعشي اوناك عيملجا نأكو ادب .اهب فرتعي نأ دحأ ديري
 .ةيلبقتسلما مهتارارق ىلع اهللاظب يقلُت اهنأكو ,خيشلا

 نأ ررق ,تقولا لاوط تمصب دهشلما بقاري ناك يذلا ,عافدلا ريزو
 ,نادمح خيش اي نكل" :ةقثلاب ءيلمو قيمع توصب لاق .دوملجا رسكي
 يمحي نم نحن نكن مل اذإ .ادًقعم ايًداصتقاو ايًسايس اعًقاو هجاون نحن
 .انم لًادب كلذ اولعفيل نورخآ يتأي فوسف ,ةمكحب هلغتسيو لبلجا اذه
 ".هتياملح ةقيقد اطًطخ عضن نأو ,دادعتسلاا ةبهأ ىلع نوكن نأ بجي

 يننكلو ,لذاختلل وعدأ لا انأ" :مزلحا نم لخت مل ةربنب خيشلا باجأ
 مهفل حاتفمو ,يضالما نم ةلاسر وه لبلجا اذه .لاجعتسلاا نم مكرذحأ
 نأ انيلع .نوكلا اذه مكتح يتلا ىوقلا عمو ضرلأا عم انتاقلاع ةعيبط
 مل نإ انيلع بلقنت دق انيديأ يب يتلا ةوقلا نأ ركذتن نأو ,ةمكلحاب ىلحتن
 ".اهل لاهأ نكن

 تناك .ةساسح ةلحرم غلب دق شاقنلا نأ عيملجا رعش ,ةظحللا كلت ف
 عزانتت فاشتكلاا اذه للاغتسا ف ةبغرلاو ,مهسوؤر ف عراصتت راكفلأا
 متيس يذلا رارقلا نأ اًحضاو ناك .ةعقوتلما ريغ بقاوعلا نم فولخا عم
 .ىدلما ةديعب تاريثأت هل نوكيس هنأو ,ًلاهس نوكي نل هذاختا

 .لخدتلل ناح دق تقولا نأب رعش ,ءودهب عمتسي لظ يذلا ,لضاف وبأ
 وه نلآا هيلإ جاتحن ام نأ ودبي" :مزعلاب ءيلم هنكل ئداه توصب لاق
 ءاملع مضت ءاربلخا نم ةنلج ليكشت حرتقأس .قيمعلا ريكفتلاو يورتلا
 تايصوت يدقتو لبلجا اذه ةساردل ,خيراتلاو ,ايجولويلجا ,نيدلا
 ريبادتلا عيمج ذختنس ,هتاذ تقولا ف .هعم لماعتلا ةيفيك لوح ةنزاوتم
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 يلودلا عمتلمجا عم لصاوتنسو ,يجراخ لخدت يأ نم هتياملح ةمزلالا
 ".انقوقح ةيامحو انفقوم حيضوتل

 نوكردي اوناك .هوجولا ىلع اًميخم لظ قلقلا نكل ,ةقفاولماب عيملجا أموأ
 ديدتح ف ابمرو ,لبلجا اذه ريصم ديدتح ف ةمساح نوكتس ةمداقلا مايلأا نأ
 وأ يسايس رارق ذاختا درجم نم ربكأ يدحتلا ناك .هرسأب قارعلا ريصم
 .ةقبسلما مهراكفأو مهفواخم ةهجاوم بلطتي ناك ,يداصتقا

 عيملجا وحن هرظن هجوو ,نادمح خيشلا فقو ,عامتجلاا ضفني نأ لبقو
 رارق درجم سيل ههجاون ام نأ ,ةداسلا اهيأ ,اوركذت" :ءودهب لاقو
 رابتخلاا اذه انزواتج اذإ .انقلاخأو انميقل اًرابتخا هجاون نحن .يدام
 نإ نكلو .اهزونكو ضرلأا هذهل ٌلهأ اننأ انتبثأ دق نوكنسف ,حاجنب
 ".بقاوعلا ءردل هلعف اننكيم ام كانه نوكي نلف ,انلشف

 تناك .هملاك ف نوركفي عيملجا كرت هفلخو ,ءطبب ةفرغلا خيشلا رداغ
 عضب ف ةمكلحا نم ينسلا فلاآ صخلت اهنأكو ,اًريبك اًنزو لمتح هتاملك
 ام نأ نوملعي اوناك ,نيرضالحا ىلع رطيس بقرتلاو رتوتلاب روعش .لمج
 .ضماغلا لبلجا اذه ريصمو مهريصم ددحيس ةمداقلا مايلأا ف ثدحيس

 لمأتي ,هدعقم ف اًسلاج لضاف وبأ يقب ,ةفرغلا نورداغي عيملجا أدب امنيب
 ,ةلهس تسيل مهرظتنت يتلا ةمهلما نأ كردي ناك .تاشاقن نم راد ام ف
 هيجوت نم نكمتيل هتمدخ تاونس للاخ هملعت ام لك ىلإ جاتحي دق هنأو
 نأ بجي يذلا رارقلا لقثب رعش .هلحاصلو ناملأا رب وحن روملأا ةفد
 ..هذختي
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 ةرشتنلما عامتجلاا قاروأ لمأتي لضاف وبأ ىقب ,ةفرغلا عيملجا رداغ يح
 نوكت دق اًطاقن اهيلع بتكي أدبو ءاضيب ةقرو بحس .ةلواطلا ىلع
 ءاوضلأا تأدبو ,اًماتم تباغ دق سمشلا تناك .لبقتسلما ةطلخ ساسلأا
 ,قرولا ىلع ءاوضلأا هذه تسكعنا .اهناكم ذختت ىنبملل ةيلخادلا
 .ريكفتلا قيرط هل ءيضت اهنأكو

 نكلو ,هذاختا بجي يذلا رارقلا لقثب لضاف وبأ رعش ,ةظحللا كلت ف
 هنأو ,ميظع ٍرابتخا مامأ عضوُ دق قارعلا نأب رعشي ناك تقولا سفن ف
 رارق ذاختا ةظلح تسيل ةظحللا هذه نأ كردأ .ناحتملاا اذه نم ءزج
 .ةمكلحاو ,ةورثلا ,ةوقلا ىنعم ف قيمع لمأت ةظلح يه لب ,طقف يسايس
 ثدحي نأ نكيم الم زمر وه لب ,يفخم زنك درجم سيل لبلجا اذه نأ كردأ
 عم يضالما ىقلاتي امدنعو ,قلاخلأا عم تاحومطلا عمتتج امدنع
 .رضالحا

 ملعي ناك .ةلواطلا قوف عامتجلاا قاروأ هءارو اًكرات ,ءطبب ةفرغلا رداغ
 يحور دٍتح لب ,يرادإ دٍتح درجم سيل ةمداقلا مايلأا ف هرظتني ام نأ
 تناك ,هبتكم ىلإ يدؤلما ليوطلا رملما ف ريسي ناك امنيبو .يركفو
 تاباجلإا نأ هبلق قامعأ ف ملعي ناك هنكل ,هسأر ف عراصتت راكفلأا
 .بسانلما تقولا ف يتأتس اهنكلو ,نلآا سيل ابمر ,يتأتس

 رهن ىلع سكعنت ءاوضلأا ,اهتايح لصاوت دادغب تناك ,جرالخا فو
 قمع ف ,ام ناكم ف نكل .عراوشلا ف ءودهب كرحتت تارايسلاو ,ةلجد
 رارسأ هتمص ف لمحي ,اًخماش فقي يبهذلا لبلجا ناك ,تارفلا رهن
 رظتنت رارسلأا هذه تناك .دعب اهنع حصفُي مل لئاسرو ةيضالما روصعلا
 اذه هربخي الم اًقفو خيراتلا ةباتك ديعي نمو ,اهمهفي نم ,اهفشتكي نم
 .لبلجا
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 لوتح دق تارفلا رهن فافض ىلع رهش ذنم رهظ يذلا يبهذلا لبلجا ناك
 اهتاركسعم ةصالخا تاكرشلا تبصن ثيح ,موملمحا طاشنلل زكرم ىلإ
 تلاعت .أدهي لا دهشم ىلإ ناكلما لوحتل ,ةليقثلا اهتادعم ترضحأو
 قلختل ,سمادلا ملاظلا ربع اهقيرط راونلأا تقشو ,تلالآا تاوصأ
 طاشنلا نم عونلا اذه لثم فرعت مل يتلا ضرلأا هذه قوف اًيعانص اًجهو
 ةينمز لصاوف كانه دعت مل ذإ ,نلاخادتي راهنلاو ليللا ناك .نورق ذنم
 .ةكرلحاو ءاضوضلاب جعي عقولماو ,فقوتي لا لمعلاف ;ةحضاو

 ,عقولما فارطأ ىلع ماسح روتكدلا فقو ,موملمحا دهشلما اذه طسو
 تاشاش يب نلاقتنت ناتبعتلما هانيع تناك .هلوح يرجي ام رذحب بقاري
 ءيشب رعش .ضرلأا ف تاريغتلا قدأ عباتت يتلا سايقلا ةزهجأو ةبقارلما
 .تمصب مهبقارت ةيئرم ريغ ىوق كانه نأكو ,انه لمعلا أدب نأ ذنم بيرغ
 نأب هرذني سمه ,هنذأ ف سمهلا هبشي ءيشب رعش ,لبلجا ىلإ رظن املك
 ملعلا دودح زواجتي انه يرجي ام نأو ,رخآ ناكم يأك سيل ناكلما اذه
 .قطنلماو

 لطت ةلت ىلع هعقوم ذختا ,راظنلأا نع اًديعب لظ يذلا ,نادمح خيشلا
 نم دهشلما نلامأتت ينسلا ةمكحب ناتبضلمخا هانيع تناك .عقولما ىلع
 .لبلجا رهوج ىلإ لصتل ةيبهذلا روخصلا تاقبط ناقرتخت امهنأكو ,ديعب
 مل رابتخا وه لب ,بيقنت لامعأ درجم سيل انه ثدحي ام نأ كردي ناك
 دعتست اهنأو ,كرحتت ضرلأا نأب رعشي ناك .لبق نم نوريثك همامأ دمصي
 .يرشبلا لخدتلا اذه ىلع ٍساق لعف درل

 ىدحإ ف .اهحايترا مدع تاملاع رهظُت ضرلأا تأدب ,مايلأا رورم عم
 ,ةمداق ةفصاعب رذنت ةليقث بحسب ةدبلم ءامسلا تناك ثيح ,يلايللا
 ,ةيادبلا ف ةفيفخ ةزهلا تناك .لامعلا مادقأ تتح زتهت ضرلأا تأدب
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 اًبيهر اًئيش نأب عيملجا رعش .فينع لازلز ىلإ تلوتح ام ناعرس نكلو
 لامعلا تاخرص .قيمعلا همون نم ضهني هسفن لبلجا نأكو ,ثدحي
 امنيب ,ةديازتلما تازهلا لعفب ليامتت تأدب يتلا تلالآا ريده طسو تلاعت
 .مهيمحي ىوأم نع اًثحب عيملجا ضكر

 نكي مل .هبلق ىلإ للستي بعرلاب ماسح روتكدلا رعش ,تاظحللا كلت ف
 لبلجا ىري ناك .ريثكب كلذ نم ربكأ اًئيش ناك لب ,يداع لازلز درجم اذه
 تناك امنيبو .قيتع بضغ نع ربعت اهنأكو ,ىواهتت روخصلاو ,عدصتي
 ,ققشتت لبجلل ةيبهذلا ةرشقلا تأدب ,لازلزلا ةأطو تتح نئت ضرلأا
 قمعأ ائًيش اهتتح يفخت اهنأكو ةرشقلا هذه تدب .يمارد لكشب راهنتو
 .لبق نم اهآر نأ دحلأ قبسي مل يتلا ةنكادلا روخصلا نم ةلتك ,قمغأو
 ديدج نم سفنتي ,ةايلحا ىلإ دوعي يدق شحو ةيؤرب هبشأ دهشلما ناك
 .ماكرلا طسو

 نادمح خيشلا اهنم رذح يتلا ةيحورلا ىوقلا تناك ,ءانثلأا كلت ف
 فلالآ لبلجا قمع ف ةدقار تلظ يتلا ,ىوقلا هذه تناك .ءطبب ظقيتست
 .لبلجا نم برتقا نم لك سوفنو لوقع ىلع ريثأتلا ف أدبت ,ينسلا
 موتح ءوضلا نم تلااه نورخآ ىأر امنيب ,ئجافم راودب رعش ضعبلا
 نع ربعي نأ ديري هنأكو ,لبلجا لخاد نم ثعبني ءوضلا اذه ناك .مهلوح
 يح نايك لب ,بهذلا نم ةموك درجم سيل هنأ ملاعلل رهظي نأ ,هتاذ
 .ةيمدقلا تايركذلاو ةايلحاب ضبني

 ,بيرغ لكشب راسحنلااب تارفلا رهن أدب ,ديازتت تازهلا تناك امنيبو
 هايلما ترجفنا ,ةبعرم ةظلح ف .هتهجاوم اهنكيم لا ءيش نم رفت هايلما نأكو
 هعم فرج امًيظع انًاضيف ةثدحم ,سكاعلما هاتجلاا ف ةقفدتم ,ةلئاه ةوقب
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 رمغتو ,روخصلاو يطلا لمتح ةيلاعلا جاوملأا تناك .هقيرط ف ءيش لك
 .يرشبلا عشلجا راثآ وحم ديري هتاذ رهنلا نأكو ,اهقيرط ف فقي ام لك

 ام ىري هنأب رعشي ,يتهودشم ينيعب ثدحي ام بقاري ماسح روتكدلا ناك
 ملاع نم هنأكو ودبي اًدهشم ىري ناك .ةيعيبط ةثراك درجم نم رثكأ وه
 نوطقسي لامعلا ىأر .ةيقيقلحا اهتوق رهظُت ضرلأا تأدب ثيح ,رخآ
 ةمخضلا تلالآا تناك امنيب ,ناضيفلا هايم ف نوقرغي ,مهبكر ىلع
 ريذتح ةباثبم وه دهشلما اذه نأب رعش .ةبضاغلا جاوملأا تتح ىشلاتت
 .اًحداف ًأطخ ناك انه هولعف ام نأب ,ملاعلل

 ىأر .لامعلا ضعب ىلع رطيست سولاهلا تأدب ,ىضوفلا هذه طسو ف
 نم حملام لمتح هوجو ,ءالما حطس ىلع وفطت ةبيرغ اهًوجو مهضعب
 تناك .لبق نم اهتدهش دق ضرلأا هذه تناك ةيمدق روصع نم ,يضالما
 نم مهرذتح ,داعتبلال مهوعدت ,مهسوؤر ف ددرتت ةبيرغلا تاوصلأا
 ,لبلجا قامعأ نم ةمداق تاوصلأا هذه تناك .لبلجا نم رثكأ بارتقلاا
 .يعماطلا داعبإ لواتح ةيماح حاورأ اهنأك

 ناح دق تقولا نأب رعش ,ديعب نم بقاري ناك يذلا ,نادمح خيشلا
 لواحي هنأكو ,ءامسلا ىلإ هيدي اًعفار ,عقولما وحن ءطبب مدقت .كرحتلل
 عومد امهرمغت هانيع تناك .ناكلما اذه مكتح يتلا ىوقلا عم لصاوتلا
 .همامأ ققحتت تناك اهنع ثدتح يتلا ةءوبنلا نأ كردي وهو ,قيمع نزح
 لواحي نأ بجي هنأ ملعي ناك هنكلو ,ثدحي ام فاقيإ هناكمإب نكي مل
 ةمكلحاب ةئيلم تاملك ,ةيمدقلا ةيعدلأا ديدرت ف أدب .هذاقنإ نكيم نم ذاقنإ
 ً.لايلق ولو ةثراكلا عدرت نأ لمأ ىلع ,لسوتلاو

 يبهذلا رابغلا نم ةباحس تدعاصت ,لماك لكشب راهني لبلجا ناك امنيب
 دق اهنأكو ودبت ءامسلا تناك .يطلاو ءالما ذاذرب ةجوزمم ,ءامسلا ىلإ
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 رابغلا اذهب عشم فصنو ,ملاظلا هرمغي فصن ;يفصن ىلإ تمسقنا
 ثيح ,ملاعلا ةياهن هبشي دهشلما ناك .موجنلا ءوض سكعي يذلا بيرغلا
 ف باجعلإاو بعرلا ريثت ةيسوباك ةحول ف تاوصلأاو ناوللأا لخادتت
 .تقولا سفن

 ضرلأا تناك ,هايلما ىوتسم ضافخناو تازهلا راسحنا عمو ,ةياهنلا ف
 ناك ىقبت يذلا دهشلما نكل .مراع بضغ دعب تأده دق اهنأكو ودبت
 هتمق تلوتح لب ,اًدوجوم دعي مل يبهذلا لبلجا .لماكلا رامدلا نم اًدهشم
 اوناكف ,اونج نيذلا لئلاقلا لامعلا امأ .ءالماو يطلاب طلتخم ماطح ىلإ
 ىلع نيرداق ريغ ,ةيواخ نويعب غارفلا ف نوقدحي ,تمص ف نوفقي
 .ثدح ام باعيتسا

 هانيعو ,ةللبلما ضرلأا ىلع سلج ,ةبوجعأب انج يذلا ,ماسح روتكدلا
 درجم دهشلما اذه نكي مل .اًيبهذ لابج ام اًموي ناك يذلا ماطلحا ف ناقدتح
 كردأ .ملعلاب قلطلما هنايملإو هملاحلأ اًرامد ناك لب ,يملع عورشلم ريمدت
 زواجتت ىوق .اهيف مكحتلا وأ اهريسفت نكيم لا ملاعلا اذه ف ىوق كانه نأ
 .هليخت امم قمعأو ربكأ ءيش نم اًءزج ناك هنأو ,ةيرشبلا ةفرعلما دودح

 نم ىقبت ام ىلإ رظني ,ةريغص ةلت ىلع نادمح خيشلا فقو ,ةياهنلا فو
 انه ثدح ام نأ كردي وهو ,ملاستساو نزحب ناعشت هانيع تناك .عقولما
 هذه نكل ,ىرخأ ةرم ءامسلا ىلإ هيدي عفر .ةيرشبلل اًيساق اًسرد نوكيس
 ملعي ناك .ردقلا ةدارلإ هملاستسا نع ربعي ناك لب ,لسوتي نكي مل ةرلما
 ةضماغلا ةوقلل ازًمر ناك لب ,بهذلا نم ةموك درجم نكي مل لبلجا اذه نأ
 .لغتسُت نأ لا ,رّدقُت نأو ,مرتتح نأ بجي ةوق .ملاعلا اذه مكتح يتلا

 عقولما ناك ,ضرلأا ىلع هترطيس طسب ف ليللا ءدبو راهنلا يشلات عم
 مويلا اذه ىركذ لمحتس يتلا رامدلا راثآ ىوس قبي مل .ملاظلا ف قرغي



 ٧١ 

 .ةيح لازت لا همكتح يتلا حورلا نكل ,ىفتخا دق يبهذلا لبلجا .دبلأا ىلإ
 ةرم اهتوقب اوثبعي نأب رشبلل حمست نلو ,انه ثدح ام اًدبأ ىسنت نل حور
 .ىرخأ

 ملعي ناك .هتايح ةيقبل هدراطي لظيس ثدح ام نأ ملعي ماسح روتكدلا ناك
 ف لمحي اصًخش .افًلتخم اًصخش دوعيس هنكلو ,هتنيدم ىلإ دوعيس هنأ
 ةوقلا نعو ملعلا دودح نع ,ةبعرم ةفرعمو ,ةديدج ةفرعم هلخاد
 .ملاعلا اذه مكتح يتلا ةضماغلا

 ضرلأا نأب اورعش ,عقولما نورداغي عيملجا ناك امنيبو ,فاطلما ةياهن فو
 ناك لب ,اًيداع اًءوده نكي مل ءودهلا اذه نكل .اهءوده تداعتسا دق
 يأ نأ نم رذتح تناك ول امك ,رظتنت ضرلأا تناك .رذلحاب اًبوشم اًءوده
 .فنعأ لعف درب لباقتُس اهتوق للاغتسلا ىرخأ ةلواحم

 مهفل ةيادب .رخآ ءيشل ةيادب تناك اهنكلو ,يبهذلا لبلجا ةياهن هذه تناك
 ناك .ةيحورلا ىوقلاو ملعلا يبو ,ةعيبطلاو رشبلا يب ةقلاعلل قمعأ
 مهتركاذ ف رفحي لظيسو ,لايوط موديس انه هوملعت يذلا سردلا
 هذه :ةحضاو هتلاسر تناكو ,ثدتح دق لبلجا ناك .ىسنُت لا ىركذك
 ,بحُيو مرتحُي نأ بجي يح نايك يه لب ,دروم درجم تسيل ضرلأا
 .لغتسُي نأ سيلو

********** 
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 ولجا ناك ,ةعورلما ةثراكلا دعب لجع ىلع ميقأُ يذلا يحزانلا ميخم ف
 ,رصبلا دادتما ىلع رشتنت ءاضيبلا مايلخا .بعتلاو فولخا ةحئارب اًعبشم
 نورجي لافطأ .ةثراكلا هتفلخ يذلا فافلجا رثأ نم ةققشتم ةيضرأ طسو
 ىضوفلا هذه ف مهيوذ نع ثحبت مهنويعو ةربغم مههوجو ,كانهو انه
 طلتخت ,ءاجرلأا لأتم ءاكبلا تاوصأ .عيملجا ىلع اهتضبق تمكحأ يتلا
 ف ولعت سمشلا تناك .مهئابحأ نع نوثحبي نيذلا يلاهلأا تاءادن عم
 ةمحرلا فرعت مل يتلا ضرلأا هذه ىلع ةقرالحا اهتعشأ لسرت ,ءامسلا
 .ةثراكلا تعقو نأ ذنم

 قئاقلحا ىلإ لوصولا ىلع اهتردقب ترهتشا يتلا ةباشلا ةيفحصلا ,ايمد
 .ةريلحاو قلقلا امهؤلم ينيعب مايلخا يب لوجتت تناك ,ةيفخم تناك امهم
 ةعوفدم ,حابصلا اذه نم ركبم تقو ف ميلمخا ىلإ تلصو دق تناك
 اهدهش يتلا ةثراكلا .ةبيهرلا ةليللا كلت ف اًقح ثدح ام ةفرعم ف اهتبغرب
 كانه تناك ;اهرظن ف ةيعيبط ةثراك درجم نكت مل يبهذلا لبلجا عقوم
 كلت كف ىلع ةممصم ايمد تناكو ,ثادحلأا يب طبرت ةضماغ طويخ
 .ىرخلأا ولت ةدحاو طويلخا

 طقتلتو ,مهصصق ىلإ عمتست تناك ,يحزانلا يب لقنتت ايمد تناك امنيب
 امع حضوأ ةروص نيوكت ف اهدعاسي نأ نكيم ليصفت لكو ةملك لك
 ,ةعرسب اهتاظحلام هيف نودت ,اًريغص اًرتفد اهعم لمتح تناك .ثدح
 املك .ضعبلا اهضعبب ثادحلأا طبر لواحي ,ربكأ ةعرسب لمعي اهلقعو
 ,انه ثدحي يعيبط ريغ اًئيش كانه نأ ترعش ,يجانلا دحأ ىلإ تثدتح
 ةصقلا نم ريغص ءزج ىوس تسيل حطسلا ىلع رهظت يتلا قئاقلحا نأو
 .ةلماكلا
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 ىلع تاسلالجا ءاسنلا نم ةعومجم تناك ,ةريبكلا مايلخا ىدحإ ف
 تسلجو ,رذحب ايمد نهنم تبرتقا .تفاخ توصب نسماهتي ضرلأا
 .ةحارلاب نرعشي نهلعلج ةلواحم ف ةدعاسلما نهيلع ةضراع ,نهراوجب
 ءيلم هجوو يدامر رعش تاذ ةنسم ةأرما يهو ,نهادحإ تأدب
 نيذلا كئلوأ ...مهتيأر دقل" :فتجرم توصب ثيدلحا ف ,ديعاجتلاب
 اوناك ,انه نم اونوكي مل .راهني لبلجا اهيف أدب يتلا ةليللا ف ,كانه اوناك
 ".ديللجا لثم ةدراب تناك مهنويعو ,ءابرغ

 ائًيش اهتايط ف لمتح تاملكلا هذه نأ ترعش ,هابتناب اهسأر ايمد تعفر
 نم اوناك له ?يبيرغلاب نيدصقت اذام" :ءودهب ةأرلما تلأس .اًمهم
 "?دونلجا

 :هتأر ام فصو ةيفيك ف ركفت اهنأكو تدبو ,ةعرسب اهسأر ةأرلما تزه
 مل ةغلب نوثدحتيو ,ءادوس سبلام نودتري اوناك .اًدونج اوسيل ,لا"
 ,ةيانعب ءيش لك نوبقاري اوناك ,لبلجا نم برقلاب مهتيأر يننكل .اهمهفأ
 ".ام ءيش ثودح نورظتني اوناك مهنأكو

 دق ملاكلا اذه نأو ,انه ثدحي فولأم ريغ ءيش كانه نأب ايمد ترعش
 نأ يعيطتست له" :ىرخأ ةرم ةأرلما تلأس .ىرج ام مهفل اًحاتفم نوكي
 "?صاخشلأا ءلاؤه نع ديزلما يل يفصت

 ,ءادوس تارايس نودوقي اوناك" :ديزلما ركذت لواتح اهنأكو ,ةأرلما تدهنت
 مهنأكو ,ءودهب نوكرحتي اوناك .لبق نم اهلثم رَأ مل ةزهجأ ىلع يوتتحو
 ,ةأجف اوفتخا ,زتهت ضرلأا تأدب امدنع ,مث .ادًيج مهقيرط نوفرعي
 ".اًدبأ كانه اونوكي مل مهنأكو
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 .ةيجراخ ىوق لخدت ىلع لايلد نوكي دق ةأرلما هلوقت ام نأ ايمد تكردأ
 اذه نأ ايمد ترعش .اهتقو ىلع اهتركش مث ,ةيانعب اهتاظحلام تبتك
 .ةقيقلحا ىلإ اهدوقي نأ نكيم طيلخ ةيادب نوكي دق طيسبلا راولحا

 مهيدل نوكي دق نيرخآ يجان نع ثحبلا ايمد تررق ,ةميلخا اهترداغم دعب
 اهيلع نأو ,اهلحاص ف سيل تقولا نأ فرعت تناك .تامولعلما نم ديزلما
 اهل نوديري لا نيذلا كئلوأ لبق نم سمطُت نأ لبق قئاقلحا ىلإ لوصولا
 هينيع ف لمحي ابًاش لاجر تلباق ,ميلمخا ف لوجتت تناك امنيبو .رهظت نأ
 اذإ هتلأسو ,رذحب هوحن تمدقت .هاسني نأ عيطتسي لا ام ىأر نم ةرظن
 .هآر ام نع ثدحتلا هنكيم ناك

 كانه تنك ,عقولما ف لمعأ تنك" :حوحبم توصب ثدحتي باشلا أدب
 فيكو ,طقاستت روخصلا تأدب فيك تيأر .زتهت ضرلأا تأدب امدنع
 لا ءيش ,هتيأر رخآ ءيش كانه نكل .لئاه ناضيف ىلإ هايلما تلوتح
 لك أدبي نأ لبق" :أدهأ توصب عبات مث ,ةهربل فقوت ".هاسنأ نأ عيطتسأ
 هبشت لاو ,ةعيرسو ةريغص تناك .لبلجا قوف قلتح ةرئاط تيأر ,ءيش
 تفتخا مث ,قئاقد عضبل لبلجا لوح موتح تناك .لبق نم اهتيأر ةرئاط يأ
 ".ةعرسب

 ثدتح يتلا ةرئاطلا .ةروصلا ديقعت نم ديزت تامولعلما هذه نأب ايمد ترعش
 ىتح وأ ةبقارم كانه تناك ابمر ,ربكأ ةطخ نم اءًزج نوكت دق باشلا اهنع
 لك نيودت تذخأو ,هلاق ام ىلع هتركش .ةيجراخ ىوق نم رشابم لخدت
 .ةيانعب هركذ ام

 كانه نأ ترعش ,ميلمخا ف ليوطلا اهموي ةياهن نم برتقت ايمد تناك امنيب
 تناك اهنكل ,ةمهم اهتعمج يتلا تامولعلما تناك .اًدوقفم لازي لا اًئيش
 مدقت ,ةرداغلماب مهت تناك امنيبو .ةيفاضإ ةلدأ وأ تاديكأت ىلإ ةجاحب
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 ةئيلم ةايح شاع هنأ احًضاو ناكو ,ايًمدق افًطعم يدتري نسم لجر اهوحن
 نع يثحبت كنأ تعمس" :تفاخ توصب لاقو اهنم برتقا .براجتلاب
 ".ةقيقلحا

 :لاقو لايلق لجرلا مستبا .اهسأرب تأموأو ,بقرتب هيلإ ايمد ترظن
 صصق درجم سيل هنع يثحبت ام نأ فرعأو ,ةيفحص كنأ فرعأ"
 مظعم اهنع فرعي لا ءايشأ ,حطسلا تتح يرتج ءايشأ كانه .يجانلل
 ".اًئيش سانلا

 اذام" :رذحب هتلأس .ايمد هتعقوت امم قمعأ ةفرعم نع مني لجرلا توص ناك
 "?فرعت

 ربكأ رملأا" :لاق مث ,عمتسي نم دوجو مدع نم دكأتلل هلوح لجرلا رظن
 ىوقلا هذه .يبهذلا لبلجا هيفخي ابم ةمتهم ةيلماع ىوق كانه .يليختت امم
 ىرتج تابيترت كانه تناك دقل .اهلحاصم يمأتل لب ,ةدعاسملل انه تسيل
 ".ةيعيبط ةثراك درجم نكي مل ثدح ام نأ دقتعأو ,رسلا ف

 لمتح دق تاملكلا هذه نأ ملعت تناك ,ةعرسب قفخي اهبلق نأب ايمد ترعش
 ليلد كيدل له" :مامتهلااب ءيلم توصب هتلأس .اهنع ثحبت يتلا ةقيقلحا
 "?لوقت ام ىلع

 ف ةدوجوم اهنكل ,ةبوتكم تسيل ةلدلأا" :ءطبب هسأر لجرلا زه
 ةرئاطلا ف ,انه اوناك نيذلا صاخشلأا ف ,تيقوتلا ف يّركف .ثادحلأا
 نوديري مهنإ .ضعبلا هضعبب طبترم ءيش لك .ءامسلا ف موتح يتلا
 مهحنيم نأ نكيم اًرس هيف نأ نودقتعي مهنلأ ,نمث يأب لبلجا ىلع ةرطيسلا
 ".ةوقلا
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 ام لك ريغي دق ءيش ,ريبك ءيش فاشتكا كشو ىلع اهنأب ايمد ترعش
 ىلع ىقبي نأ هنم تبلطو ,تامولعلما ىلع هتركش .ةثراكلا نع هتفرع
 متي نأ نم فوخ هلخاد ف ناك .ديدج ءيش يأ ىلإ لصوت ام اذإ لصاوت
 ام لعفيس هنأب اهدعو هنكل ,ةقيقلحا فشك لواحي نم لك تاكسإ
 .هعسوب

 تناك .هتعمس ام لك ف قمعب ركفت ايمد تناك ,اهترايس ىلإ اهقيرط ف
 اهرارصإو اهتعاجش نكل ,رطالمخاب ءيلم ةقيقلحا وحن قيرطلا نأ ملعت
 نأ ,رثكأ قمعتت نأ نلآا اهيلع ناك .اعزعزتي مل ثدح ام فشك ىلع
 .قلغم باب لك حتفتو ةيواز لك ف ثحبت

 .اًقيمع اًسفن تذخأو ,دوقلما فلخ تسلجو ,اهترايس ىلإ ايمد تلصو
 دض ةكرعم وه لب ,يفحص قيقتح درجم سيل اهمامأ ام نأ فرعت تناك
 تناك ,ةيلاتلا تاوطلخا ف ركفت تأدب .ثدح ام ءافخإ لواتح ىوق
 تاهج عم لصاوتلا ىتح ابمرو ,ىرخأ رداصبم لاصتلاا ىلإ ةجاحب
 .تامولعلما نم ديزلما يدقت اهنكيم ةيجراخ

 ام نأب يلخاد روعش اهيدل ناك .ةلوهسب ملاستسلال ةدعتسم ايمد نكت مل
 دق ةلماكلا ةقيقلحا نأو ,يديللجا لبلجا ةمق ىوس سيل مويلا هتفشتكا
 لايوط نوكيس قيرطلا نأ ملعت تناك .عقوتت تناك امم رطخأو ربكأ نوكت
 تناك امهم ,ةقيقلحا فشك ىلع رارصإ اهيدل ناك نكل ,اًقاشو
 .بقاوعلا

 ىلع ةليوطلا اهللاظب يقلتو ,قفلأا فلخ برغت سمشلا تناك امنيب
 صصقلاب ةئيلم اًضرأ اهءارو ًةكرات ,اًديعب اهترايس دوقت ايمد تناك ,ميلمخا
 نوكت نأ ىلع ةممصم تناك .اهفشكي نم رظتنت يتلا رارسلأاو ةيورلما ريغ
 .فورلحا ىلع طاقنلا عضيو ,رارسلأا كلت فشكيس يذلا صخشلا يه
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 رثكأ اهبرقت يضتم ةظلح لك نأو ,اهلحاص ف سيل تقولا نأ ملعت تناكو
 .رطلخا نم

 نأ بجي اهنأو ,اهراسم وه اذه نأ فرعت تناك .ةفئاخ نكت مل ايمد نكل
 ةجاحب ملاعلا نأ فرعت تناك .باعصلا تناك امهم ,ةياهنلا ىتح هعبتت
 ةرطيسم لظت نأب ةيفلخا ىوقلل حامسلا نكيم لا هنأو ,ةقيقلحا ةفرعم ىلإ
 لعجتسو ,هيلإ ىعست ام ىلإ لصتس اهنأب يقي اهبلق ف ناك .ملاظلا ف
 .رونلا ىلإ جرخت ةقيقلحا
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 : عبارلا مسقلا

 نم ةحاوك ,ءارحصلا طسو ف بصتني يملعلا ثحبلا ركسعم ناك
 يتلا ,ءاضيبلا مايلخا .ةكرحتلما لامرلا نم رحب طسو يملعلا طاشنلا
 ,تفالخا رمقلا ءوض ف حابشأك تدب ,ةثراكلا دعب لجع ىلع تبصن
 يفخي ناكلما ىلع ميلمخا ءودهلا ناك .موجنلاب ةعصرلما ءامسلا تتح عملت
 اذه ف ءاملعلا نكي مل ثيح ,قلقلاو راكفلأا نم ايًلخاد ابًخص هءارو
 كانه ناك .ةيداع ةيجولويج داوم وأ تايرفح درجم عم نولماعتي ركسعلما
 .مهمهف زواجتي ءيش ,ربكأ ءيش

 اطًاحم ,كلاهتم يسرك ىلع ماسح سلج ,ةريبكلا مايلخا ىدحإ ف
 ,همامأ ةشاشلا ىلع يتتّبثم اتناك هانيع .ةلواطلا نم ضيفت ريراقتو قاروأب
 تناك ,هبناجب .توبكنعلا طويخك كباشتت راكفأ ف حبسي ناك هلقع نكل
 تناك .اهيدي يب رسكنت نأ ىشخت اهنأكو ,ةيانعب ةيمدق ةقيثو ف بلقت ير
 ىلإ ريشت يتلا شوقنلاو زومرلاب ةئيلم ,هسفن نمزلا مدق ةيمدق ةقيثولا كلت
 ثدحي ام لك ءارو ببسلا تناك ابمر يتلا ةراضلحا .ةدوقفم ةراضح
 .نلآا

 نأ ىشخت اهنأكو ,ير تسمه "?اذه هينعي ام تكردأ له ,ماسح"
 .دحاو نآ ف ةشهدلاو بعرلاب ةلمحم اهتاملك تناك .دحأ اهعمسي

 اذه .ير ,معن" .ةرثانتلما هراكفأ عيمتج لاواحم ,ءطبب هسأر ماسح زه
 ىلع ضرلأا نم تسيل اهنإ .انه نم تسيل ةبيرغلا ةدالما هذه ...بهذلا
 ملعي ناك .تلشف اهنكل هبارطضا يفخت نأ تلواح ةربنب اهلاق ".قلاطلإا
 لا تلايلحتلا نأ نم ادًكأتم ناك هنكل ,نونجك ودبي دق هلوقي ام نأ
 ريشت جئاتنلا تناك ةرم لكو ,تارلما تارشع هتبيكرت انللح دقل" .بذكت
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 ملع نع هفرعن ام لك ىدحتت ةيندعلما هتبيكرت .يعيبط ريغ ءيش ىلإ
 ".ايجولويلجا

 ةهجاوم ف اهسفن تدجو ,قطنلماو ملعلاب نمؤت امًئاد تناك يتلا ,ير
 ءيش كانه نوكي نأ نكيم فيك ?فيك نكل" .اهقطنم لك ىدحتي ءيش
 ...ابمر وأ هتفشتكا ةيمدق ةراضح نأ دقتعت له ?ضرلأا ىلع انه اذهك
 نزت نأ لواتح اهنأكو ,ءطبب جرخت اهتاملك تناك "?رخآ ناكم نم هتبلج
 .ةيانعب ةملك لك

 ارًيبخو ,امًرضخم ايًجولويج ناك .ةميلخا ىلإ ديز لخد ,ةظحللا كلت ف
 نكت مل ةعساولا هتربخ ىتح نكل .ةيمدقلا ةيضرلأا تانيوكتلا ةسارد ف
 ةاطغم ,ةيمدق ةطيرخ هيدي يب لمحي ناك .انه هآر ام ريسفتل ةيفاك
 .لبق نم هيف نورخلآا امهدهعي مل اًقلق نلامتح هانيعو ,رابغلاب

 عضي وهو ديز لاق ".انه ثدحي ام مهفل اًحاتفم نوكي دق اًئيش تدجو"
 ,لبلجاب ةطيلمحا ةقطنلما رهظتُ ةطيرلخا تناك .امهمامأ ةلواطلا ىلع ةطيرلخا
 هذه" .ةيمدقلا تاباتكلا هبشت شوقنو ةبيرغ زومرب ةئيلم تناك اهنكل
 ,انه ةيمدق ةراضح دوجو ىلإ ريشت اهنإ .ينسلا فلالآ دوعت ةطيرلخا
 تفشتكا يتلا يه ةراضلحا هذه تناك ابمر .اًئيش اهنع فرعن لا ةراضح
 ".اهليختن نأ ىتح اننكيم لا قرطب هتمدختسا وأ بهذلا

 نم رثكأ ةلئسلأا نم ديزلما نلامتح ينيعب ةطيرلخا ىلإ رظن ماسح
 ?ام ءيشل بهذلا مدختست تناك ةراضلحا هذه نأ دقتعت له" .تاباجلإا
 لا يتلا ةقاطلا نم اًعون لمحي ناك ابمر وأ ,اًسدقم هربتعت تناك ابمر
 ةبيرق نوكت دق ةباجلإا نأكو ,تفاخ توصب ماسح لءاست "?اهمهفن
 .هسفن تقولا ف ةديعب اهنكلو
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 ربكأ ائًيش كانه نأ كردت تأدب ,ةيانعب شوقنلا بقارت تناك يتلا ,ير
 رذتح اهنأكو ودبت ...شوقنلا هذه ,ديز" .هعم نولماعتي اوناك امم ريثكب
 ثبعلا بجي لا ةوق لمحي بهذلا اذه نأ نوفرعي اوناك ابمر .ام ءيش نم
 ".انل ريذحتك زومرلا هذه اوكرت ابمر .اهب

 ناك .لاقتُ ةملك لكل قمعأ ىنعبم لّامحم ,لايقث ةميلخا ف ولجا ناك
 يلخادلا عارصلا ناك .ءيش لك ريغي دق هوفشتكا ام نأ نوكردي عيملجا
 ول اذام" .يريصم رارق مامأ هسفن دجو يذلا ,ماسح ىدل اًحوضو دادزي
 دق قئاقلحا هذه رشن نأ ملعي وهو ,ماسح لأس "?تامولعلما هذه انرشن
 لمحتل نودعتسم نحن له" .اهيلع ةرطيسلا نكيم لا ىوق مامأ بابلا حتفي
 "?ثدحي دق ام ةيلوؤسم

 دجو ,ةيملعلا قئاقلحا ىلع ًءانب تارارقلا ذختي اًمئاد ناك يذلا ,ديز
 دق ,انسفنلأ تامولعلما هذهب انظفتحا اذإ" .هتايح ف ةرم لولأ ددرتي هسفن
 ملعلا نوخن نوكن دقف ,اهانيفخأ اذإ نكل .ةثراك نم ةيرشبلا يمحن نوكن
 عيملجا هشيعي يذلا عارصلا سكعت هتاملك تناك ".اهب نمؤن يتلا ئدابلماو
 .بقاوعلا نم فوخو ةقيقلحا فشك ف ةبغر يب عارص ,انه

 تقو يأ نم ةمكح رثكأ نوكي نأ هيلع نأب ماسح رعش ,ةظحللا هذه ف
 ةديدلجا ةيؤرلا هذه تناكو ,هينيع مامأ ريغتت ملاعلل هتيؤر تناك .ىضم
 ,ءاملع ,نيرخآ عم رواشتن نأ انيلع ابمر" .فولخاو ةيلوؤسلماب ةلمحم
 هذه فشكن نأ لبق بقاوعلا ف ركفن نأ بجي .ييسايس ةداق ىتحو
 ".ملاعلل ةقيقلحا

 دقتعأ" :تلاقو اهسأر تعفر ,شوقنلا زومر كف لواتح تناك يتلا ,ير
 نعو ةراضلحا هذه نع رثكأ انمهف اذإ .ثحبلا ف رمتسن نأ اضًيأ انيلع نأ
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 كانه ابمر .لضفأ رارق ذاختا نم نكمتن دق ,بهذلل مهمادختسا ةيفيك
 ".ديزلما انل فشكت نأ نكيم ةقطنلما ف ىرخأ ةلدأ وأ صوصن

 ىلع ءطبب فحزي ليللا أدب ,مهلوقع ف كباشتت راكفلأا تناك امنيب
 يذلا قلقلا نع ربعت اهنأكو ,جرالخاب فصعت تناك حايرلا .ركسعلما
 نوكت نل ةليللا هذه نأ فرعي ماسح ناك .لخادلا ف عيملجا هب رعشي
 .لانلما ديعب نوكيس مونلا نأو ,ةئداه

 لألأتت موجنلا تناك .ةملظلما ءامسلا ىلإ رظنيل ةميلخا نم ماسح جرخ
 ءاوهلا ةدوربب رعش .تمصب ضرلأا ىلع ثدحي ام بقارت اهنأك ,هقوف
 نأ نكيم امم ربكأ ءيشل ةيادب نوكت دق ةليللا هذه نأ كردأو ,ههجو ىلع
 .فاشتكلاا اذه دعب ناك امك نوكي نل ملاعلا نأ ملعي ناك .هليختي

 ناك .قئاثولا نم ديزلما ةسارد ف آدب دق ديزو ير دجيل ةميلخا ىلإ داع
 لك نأ نوملعي اوناك مهنكل ,ءطبب رتم تاعاسلا تناكو ,دادزي طغضلا
 احًاتفم نوكي دق هوفشتكا ام نأ نوملعي اوناك .ةمساح نوكت دق ةظلح
 .فورعم ريغ لبقتسم ابمرو ,يدق ضٍام مهفل

 هلوضف نكل ,هدسج ىلإ للستي بعتلاب ماسح رعش ,رجفلا بارتقا عم
 نوكن نأ انيلع" .بعتلا نم ىوقأ اناك ةقيقلحا مهف ىلع هرارصإو
 ,ةيملع ةلحر درجم تسيل هذه .ثدحي دق ءيش يأ ةهجاولم نيدعتسم
 ".ةريبك ةيلوؤسم اهنإ

 فشك نم برتقت اهنأب ترعش ,بثك نع شوقنلا بقارت تناك يتلا ,ير
 نم اًءزج زومرلا هذه نوكت ابمر ...انه ءيش كانه ,ماسح" .يفد رس
 ".مهئاطخأ راركت نم انرذتح ةلاسر .ةراضلحا هذه اهتكرت ةلاسر
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 ببسب ترمد دق ةراضلحا هذه تناك ابمر ,معن" .اًقفاوم هسأر ديز زه
 ".انرضاح يمحنل مهيضام نم ملعتن نأ انيلع .ةوقلا هذه مادختسا ةءاسإ

 لاقو هئلامز ىلإ ماسح رظن ,ءامسلا ربع هقيرط قشي رجفلا ناك امنيب
 نكل ,هملعتنل ريثكلا انيدل" :لملأاب ءيلم نكلو بعتلاب ءيلم توصب
 ".هلمتح عيطتسن امم ربكأ نوكت دق ةقيقلحا هذه .نيرذح نوكن نأ بجي

 يدحتلاو ثحبلا نم اًديدج اًموي نأ ملعي قيرفلا ناك ,سمشلا غوزب عم
 اًئيلم ناك قيرطلا نكلو ,اهفشكي نم رظتنت ةقيقلحا تناك .أدب دق
 ,دبلأا ىلإ ملاعلا ريغي دق ءيش فاشتكا كشو ىلع اوناك .رطالمخاب
 .وتلل تأدب دق مهتلحر تناكو

 

************	

	
 ,ةعراستلما ةثادلحا عم ةيمدقلا ةنيدلما ةقزأ لخادتت ثيح ,دادغب قمع ف
 تاريغت ىلع تدهش يتلا ةيمدقلا ةينبلأا دحأ ف عبقي لضاف وبأ بتكم ناك
 ةلاح ف شيعت ةنيدلماو ,بيرغ لكشب ةئداه ةليللا تناك .ناكلماو نامزلا
 ىلع اهللاظب تقلأ بتكلما ف ةتفالخا ءاوضلأا .بيرلما نوكسلا نم
 اعًبشم اوًج قلختل ,ةيمدقلا بتكلاو ةيقرشلا فحتلاب ةنيزلما ناردلجا
 ,هلخدي نم لك لهاك لقثي بتكلما لخاد ءاوهلا ناك .رارسلأاو خيراتلاب
 ذختتُ نأ كشوت ىرخأو ,يضالما ف تذختا تارارق ءادصأب لًامحم
 .نلآا
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 ةنيدلما تناك .دادغب ىلع ةلطلما ةريبكلا هتذفان بناجب لضاف وبأ فقو
 نكت مل اهنكلو ,ةريغص موجنك ملاظلا ف لألأتت ,ءاوضلأا نم رحبك ودبت
 ,ةنيدملل امهتبقارم مغر ,هينيع .ريثكلا هل ينعت لا ءوض طاقن نم رثكأ
 ناك .هلهاتج هناكمإب دعي مل ٍملح ىلع ,رخآ ءيش ىلع نازكرت اتناك
 نكي مل .هريكفت لغشي ام وه ,لبلجا بلق ف نوفدلما زنكلا كلذ ,بهذلا
 تابثلإو ,ةرطيسلل ,ةوقلل ازًمر ناك لب ,هل ةبسنلاب رفصأ ندعم درجم
 .ءافعضلا محري لا ملاع ف هتاذ

 قش ًلاجر ناك لضاف وبأ .ًلاهس ناكلما اذه ىلإ لوصولل هقيرط نكي مل
 تاعارصلاب اًئيلم اًيضام شاع ,ةطلسلاو ةسايسلا زيلاهد ربع هقيرط
 ىلع نمزلا اهرفح يتلا رئاسلخاب اًئيلم ناك اًضيأ هنكل ,تاراصتنلااو
 ناك لجرل تايركذ نمكت تناك يتدالحا ينيعلا كلت فلخ .ههجو
 ةرطيسلل ىعسي صخش ىلإ ءطبب لوحتي نأ لبق ,ةلادعلا قيقحتل حمطي
 تناك لب ,ةنيز درجم نكت مل هبتكم نيزت يتلا فحتلا كلت .نمث يأب
 لمتح ةصق لكو ,ةصق لمتح ةدحاو لك ,ةيمدقلا هكراعم نم تاراكذت
 .ةبوعصب هملعت اسًرد

 يطغت تناك يتلا ةمخضلا ةطيرلخا ف قدحي ذخأو ,هبتكم فلخ سلج
 تاوقلا عقاوم رهظت تاملاعب ةئيلم ةطيرلخا تناك .همامأ لاماك اًرادج
 ىلع يتتبثم اتناك هانيع نكل ,دلابلا ءاحنأ عيمج ف ةيجيتارتسلاا عقاولماو
 لكو ,هتايح روحم ةعقبلا هذه تحبصأ دقل .يبهذلا لبلجا :ةدحاو ةعقب
 نأ فرعي ناك .هقيقتح نم نورخلآا نكمتي مل ام قيقتح وه هل ىقبت ام
 مل لشفلاو ,لشفلا ينعي عجارتلا نأ فرعي ناك اًضيأ هنكل ,ةريبك رطالمخا
 .هل اًرايخ نكي
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 ًلاماح بتكلما ىلإ هيدعاسم دحأ لخد ,ةيلاتلا هتوطخ ف ركفي ناك امنيب
 ينيعب لضاف وبلأ اهمدق .عقولما ف ةريخلأا ثادحلأا نع ةديدج ريراقت
 تقولا اذه ف ةصاخ ,ءاطخلأا لبقي لا هديس نأ ملعي ناك ثيح ,يتقلق
 يب نلاقنتت هانيع ,ةيانعب اهأرقي أدبو ,قارولأا لضاف وبأ ذخأ .جرلحا
 هذه نأ ملعي ناك .قمعأ رومأ ف ركفي ناك هلقع نكل ,ةعرسب رطسلأا
 .هفاقيلإ ةيفاك نكت مل اهنكل ,ةميق تامولعم اهتايط يب لمتح ريراقتلا

 .قارولأا نع هينيع عفري نأ نود لضاف وبأ لأس "?نوزهاج عيملجا له"

 .كرماوأ نورظتني لاجرلا .يديس ,معن" :رذحب هدعاسم هباجأ
 ضعبلا .نلآا كرحتلا رطاخم نع ةديازتم تاريذتح كانه ...نكل
 ".لبلجا اذه يمتح اهسفن ةعيبطلا نإ نولوقي

 .هدعاسم ىلإ رظنيل ءطبب هينيع عفرو ةءارقلا نع لضاف وبأ فقوت
 ريطاسلأا نم ملاع ف نحن له" .ةيرخسلاب ةئيلم ةجهلب اهلاق "?تاريذتح"
 "?ةيدجب تاريذحتلا ذخأن انك ىتم ذنم ?نلآا

 كانه نكلو .يديس ,معن" :لاقو ةبوعصب هقير هدعاسم علتبا
 ف ةيعيبط ريغ تاكرتحو ,ةقطنلما ف ثدتح ةريغص لزلاز ...تاملاع
 ".لبلجا يمتح ةضماغ ىوق نع نوثدحتي اوأدب سانلا .روخصلا

 درجم نم رثكأ تناك .هينيع ىلإ لصت مل ةماستبلاا نكل ,لضاف وبأ مستبا
 هيمسي ام ىلإ تفتلي لاو فولخا فرعي لا لجر نع اًريبعت تناك ,ةماستبا
 دعب ضماغ ءيش كانه نوكي نل ?ةضماغلا ىوقلا" .تافارلخاب نورخلآا
 ".ةعيبطلا انل هددتح نأ رظتنن لاو ,انريصم عنصن نحن .مويلا

 اعًوضوم ناك ارًخاف ارًاجيس لعشيل هبتكم وحن اهًجوتم ,لضاف وبأ فقو
 ,ءطبب ناخدلا ثفنو اقًيمع اسًفن ذخأ .ةلواطلا ىلع ةيضف ةبلع ف ةيانعب
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 درجم سيل هلعفي ام نأ فرعي ناك .ءاوهلا ف ةمداقلا هتطخ مسري هنأكو
 .ءيش لك ريغي دق ناهر ,ريبك ناهر وه لب ,ةطلسلا ةبعل ف ىرخأ ةوطخ

 اهلاق ".تقولا عيضي نأ ديرأ لاو ,ةطخ يدل .ةليللا انه لاجرلا عمجا"
 .لعفلاب مسحُ دق رارقلا نأكو ,مزحب

 ف سلج .هيسرك ىلإ لضاف وبأ داع امنيب ,هرماوأ ذيفنتل دعاسلما جرخ
 قبست يتلا ةفصاعلا ءوده لب ,ةحارلا ءوده نكي مل هنكل ,ءوده
 نلآا هررقيس ام نأو ,ةمساح نوكتس ةليللا هذه نأ فرعي ناك .راجفنلاا
 كلت ,هلوح ةيمدقلا فحتلا ىلإ رظني ذخأ .نيريثكلا ريصم ددحيس
 كراعلماب ةئيلم ةايح ,ةقباسلا هتايحب هركذت تناك يتلا فحتلا
 نأب هركذت تناك ةصق لكو ,ةصق يكتح تناك ةعطق لك .تايحضتلاو
 وه ,هيلإ ىعسي يذلا زنكلا اذه ,بهذلا نأو .عزتنُت لب ,حنتم لا ةطلسلا
 .اهب ملح الماط يتلا ةرطيسلل حاتفلما

 ف نولمحي لاجر .بتكلما نولخدي ةقزترلما أدب ,ةليلق تاعاس دعب
 ىلع رهظت اًبودن لمحي مهضعب ,كراعلماو بورلحا صصق مهحملام
 اوناك .يساقلا دللجا نم تاقبط تتح اهيفخي رخلآا ضعبلاو ,مههوجو
 ,ةرطالمخا ينعي هعم لمعلا نأو ,ايًداع لًاجر سيل لضاف وبأ نأ نوفرعي
 هلخاد ف لمحي ناك مهنم لجر لك .ةأفاكلما ينعي اًضيأ نكلو
 براجتلا نم ماكر تتح نوفدم اهضعبو ,رهاظ اهضعب ,تاحومط
 .ةريرلما

 ةريخلأا هرماوأ ءاطعلإ دعتسي يذلا لارنلجاك ,مهمامأ لضاف وبأ فقو
 ,لاجرلا اهيأ" .بقرتلاو رتوتلاب اًنوحشم بتكلما ف ولجا ناك .ةكرعلما لبق
 قيقتح ةبتع ىلع نلآا فقن نحن .لضفلأا مكنأ فرعأ يننلأ مكترتخا دقل
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 هيلإ لصنس نحنو ,كانه يبهذلا لبلجا .لبق نم هقيقتح دحأ عطتسي مل ام
 ".رملأا فلك امهم

 درجم سيل اذه" .يدحتلاو رارصلإاب ضيفي ,اًمزاحو اًيوق هتوص ناك
 .ءيش لك رييغتل همادختسا اننكيم حلاسو ,ةرطيسلل حاتفم هنإ .بهذ
 تافارلخا ىلإ انعمتسا اذإ هيلع لصحن نل .انددرت اذإ هيلع لصحن نل اننكل
 ".ةمهلما زجننل انه نحن .تاريذحتلاو

 ماملأل ةوطخ مدقت ,بودنلاب ءيلم ٍساق هجو وذ لجر ,ةقزترلما دحأ
 يذلا ام فرعن نأ بجي نكل .كفادهأ قيقحتل انه نحن ,يديس" :لاقو
 اننكيم لا ىوق .لبلجا يمتح ىوق نع ثدحتي عيملجا .هعم لماعتن
 ".اهدحو ةوقلاب اهتهجاوم

 لقعلا نكل .معن ,يفكت لا اهدحو ةوقلا" .درلا ف لضاف وبأ ددرتي مل
 لضفأب نيزهجم نوكنس نحن .ءيش يأ ىلع ابلغتي نأ نكيم مزلحاو
 ,ةوق يلأ حمسأ نل .ةوطخ لك ف مكعم نوكأسو .تادعلماو ةحلسلأا
 ".انقيرط ف فقت نأ ,ةقراخ وأ ةيعيبط تناك ءاوس

 نم ديزت لضاف وبأ تاملك تناك .اًسوملم لاجرلا يب رتوتلا ناك
 .قلقلا روذب مهبولق ف عرزت تناك اًضيأ اهنكلو ,يدحتلاب مهروعش
 ,ةينلاقعلا دودح نم دعبأ وه ام ىلإ مهعفد دق لجرلا اذه نأ نوفرعي اوناك
 ينعي لشفلا نأو ,دلمجاو ةورثلا ينعي حاجنلا نأ نوفرعي اًضيأ اوناك مهنكل
 .كلاهلا

 ىلع لمعنس" .ةطيرلخا ىلإ ريشي وهو لضاف وبأ لاق ",ةطيسب ةطلخا"
 .جرالخا نم لخدت يأ ديرأ لا .عقولما ىلع ةرطيسلا وه لولأا .نيروحم
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 ناكم لاو ,ددرتلل تقو لا .بيقنتلا تايلمع ف اًروف ءدبلا وه يناثلا
 ".أطخلل

 نع ربعت اهنأكو ,جرالخا ف فصعت حايرلا تناك ,ثدحتي ناك امنيب
 عجارتي يذلا عونلا نم نكي مل لضاف وبأ نكل .مداق ءيشب ريذن وأ ريذتح
 رطخ لك فو ,ةصرف ٍدتح لك ف ىري ناك .فصاوعلا وأ حايرلا مامأ
 .ربكأ راصتنا قيقحتل ةيناكمإ

 انه متنأ .ددرتن نلو ,رظتنن نل .رجفلل ءوض لوأ عم كرحتلا أدبنس"
 جرخنسو ,لبلجا بلق ىلإ لصنس .اًماتم مكب قثأ انأو ,لضفلأا مكنلأ
 ".هئبخي ام لك هنم

 ناك .هينيعب مهعباتي لضاف وبأ ناك ,ةرداغملل نودعتسي لاجرلا ناك امنيب
 ف اوددرتي نل مهنأو ,ةريبك ةوق هلخاد ف لمحي مهنم دحاو لك نأ فرعي
 سيل ةمهلما هذه ف حاجنلا نأ فرعي اًضيأ ناك هنكل .هرماوأ ذيفنت
 مل يتلا رطالمخا نم ريثكلاو ,لوهلمجا نم ريثكلا كانه ناك .اًنومضم
 .دعب اهنع فشكي

 .هبتكم فلخ ىرخأ ةرم لضاف وبأ سلج ,بتكلما عيملجا رداغ نأ دعب
 لمحيس رجفلا نأ فرعي ناك .اًقيمع اًسفن ذخأو ,اًديدج اًراجيس لعشأ
 نأب رعشي ناك .هتايح ف ةأرج رثكلأا نوكت دق ةيادب ,ةديدج ةيادب هعم
 .ةدوعلل لاجم كانه نوكي نل هنأو ,ءيش لك ريغي دق رارقلا اذه

 نونلجا ,نونلجا نم ءيشب ناعملت هينيع تأدب ,ءطبب ليللا يشلات عمو
 تقولا نأ ملعي ناك .لوهلمجا ةهجاوم ف ةرماغلما ىلإ ناسنلإا عفدي يذلا
 .ءيش لكل دعتسم هنأو ,ةيلاتلا ةوطلخا ذاختلا ناح دق
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 يتلا رطالمخا فو ,ةمداقلا مايلأا ف ركفي ناك ,راجيسلا هنيخدت ءانثأ
 لا هنأو ,ريبك ناهرلا نأ فرعي ناك .اهرظتني يتلا ةياهنلا فو ,اههجاويس
 وه هلعف هيلع ام لكو ,هرظتني ,كانه بهذلا ناك .نلآا عجارتي نأ نكيم
 .هيلإ لوصولا

 لضاف وبأ ضهن ,ذفاونلا ربع للستت تأدب يتلا رجفلا طويخ لوأ عمو
 "ءيش ينفقوي نل" .ىرخأ ةرم ةنيدلما ىلإ رظنو هراجيس أفطأ .هدعقم نم
 وحن اًهجتم ,جرخو هبتكم باب حتف .عزعزتي لا همزعو ,هسفنل سمه
 هنكل ,همامأ قيرطلا ءيضت ةتفالخا ءاوضلأا تناك .هرظتني ناك يذلا ردقلا
 هيف ريسلل اًدعتسم ناكو ,اًديج هقيرط فرعي ناك .ءوضلل ةجاحب نكي مل
 .تايحضتلا تناك امهم ,ةياهنلا ىتح

 وحن ,دحاو هاتجا ف كرحتي ناك ءيش لك نأب رعش ,ةظحللا كلت فو
 وبأ بتكم لخاد نكلو ,ليللا تمص ف قرغت دادغب تناك .دحاو فده
 اذه نأ ملعي ناك .تاحومطلاو راكفلأا نم جيجض كانه ناك ,لضاف
 ناك .ةرطيسلاو ةوقلا وحن قابس وه لب ,بهذلا وحن قابس درجم سيل
 .ربكأ وه ام قيقحتل ةليسو وه لب ,ديحولا فدهلا سيل بهذلا نأ ملعي

***********	
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 لبلجا عقي ثيح ةعساشلا ءارحصلا قوف قرشُي داكلاب أدب دق حابصلا ناك
 ةيركسعلا تاوقلا تناك .طاشنلاب جعي لعفلاب ناك عقولما نأ لاإ ,يبهذلا
 ىلع رشتنت ةعردم تابكرم ,ةمكحم تلايكشت ف لبلجا لوح ةرشتنم
 ةمهجتم هوجوب مهعقاوم ف نوفقي دونجو ,عقولما ىلإ ةيدؤلما قرطلا لوط
 جارختسلا ةلواحم يأ عنم :ةحضاو رماولأا تناك .ةحضاو ةيمزعو
 تناك .حلسم مادص ف لوخدلا رملأا بلطت ول ىتح ,ةوقلاب بهذلا
 ءادهشل دعتست اهنأكو ,اهتتح نوحشلما ولجا رتوت سكعت ,ةيدامر ءامسلا
 .مداق ريبك ءيش

 ةبكرم لخاد نم ديعب نم دهشلما بقاري لضاف وبأ ناك ,ىرخأ ةهج نم
 ,ةقدب هتطخ دعأ دق ناك .عزعزتي لا مزعب ناعملت هانيع ,ةصاخ ةيركسع
 نأ ملعي ناك .ةحلسلأا ثدحأب مهايإ اًزهجم ,ةقزترلما لضفأ عمجو
 ناك هنكل ,نواهتت نل ةيموكلحا تاوقلا نأو ,ةلهس نوكت نل ةهجاولما
 ,ةيحضت لك قحتسي بهذلا نأب نمؤي ناك .ةكرعلما ف لوخدلل اًدعتسم
 .اهيلإ ىعس الماطل يتلا ةوقلا هحنمتس هيلع ةرطيسلا نأو

 ,عقولما نم ةبيرق ةبقارم ةميخ ف نافقي ايمدو ماسح ناك ,هسفن تقولا ف
 رعشي ماسح ناك .عقولما نم ةدراولا ريراقتلاو تاروطتلا رخآ ناسردي
 رثكأ ًىحنم ذخأت ًارخؤم اهفشتكا يتلا قئاقلحا تأدب دقف ,ريبك رتوتب
 زومر ,ةيمدق تاراشإ هتايط ف لمحي لبلجا ناك .روصتي ناك امم ةروطخ
 تناك .ةوقلاب بهذلا جارختسا ت اذإ اهروصت نكيم لا رطاخم نم رذتح
 كش لاب اهنكل ,دعب مهفُت مل ةوق ,ةيمدق ةوق ىلإ ريشت تاراشلإا هذه
 ً.اريبك ًاديدهت لمتح

 ءيلم توصب ماسح لاق ,"نونلجا اذه فاقيلإ ةقيرط دنج نأ انيلع ,ايمد"
 .همامأ تناك يتلا ةيمدقلا صوصنلاو طئارلخا ىلإ رظني وهو ,قلقلاب
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 رملأا" .لبلجاب ساسلما ت اذإ ةكيشو ةثراك نم رذتح صوصنلا هذه تناك
 ريمدت ىلإ يدؤت دق ةوق لمحي لبلجا اذه ,بهذ جارختسا درجم سيل
 ".لماش

 نكل ,اهسأرب تأموأ ,ديدش زيكرتب عضولا بقارت تناك يتلا ,ايمد
 مهفل اًيفاك اًتقو مهيدل نأ دقتعأ لا ,ماسح" .ربكأ اًقلق نلامتح اتناك اهانيع
 .اًمدق يضلما ىلع ممصم لضاف وبأو ,برتقت تاوقلا .انه ثدحي ام
 ".ةعرسب ائًيش لعفن نأ بجي

 ةربخ سكعي ههجو ناك .ةميلخا ىلإ نادمح خيشلا لخد ,ةظحللا كلت ف
 اًئيش تيأر دقل" .قلقلا نم ةقيمع ةرظن نلامتح هانيعو ,روصعلا ةمكحو
 دقل" .ةبهرلاب ءيلم هنكل ئداه توصب نادمح خيشلا لاق ,"ةيضالما ةليللا
 اذإ ,نونلجا اذه رمتسا اذإ .ريلخاب رشبت لا ىؤر ,مانلما ف ىؤر يل ترهظ
 ".انيلع راهنتس اهسفن ضرلأا نإف ,ةوقلاب بهذلا جارختسا ىلع اورصأ

 نأ نوفرعي اوناك .ايمدو ماسح ىلع ةقعاصلاك نادمح خيشلا ملاك ناك
 نوفرعي اوناكو ,ةلوهسب ىؤر نع ثدحتي يذلا عونلا نم سيل خيشلا
 .مهاد رطخ نم اًيقيقح اًريذتح نوكت دق ىؤرلا هذه نأ اًضيأ

 "?فيك نكل" ,مزحب ماسح لاق ,"مهفقون نأ انيلع"

 تناك .لبلجا هاتجاب هتاوق كيرتح ف أدب دق لضاف وبأ ناك ,ءانثلأا كلت ف
 مهلكو ,ةمكحم تلايكشت ف كرحتت ,حلاسلاب ةججدلما ,ةقزترلما
 رماولأا تناك .مهتايح ف ةروطخ رثكلأا نوكت دق ةمهلما هذه نأ نوفرعي
 تناك امهم هيلع ةرطيسلاو ,نمث يأب لبلجا وحن مدقتلا :ةحضاو
 توصلا نكل ,ءارحصلا ف ىلاعتت تاكرلمحا تاوصأ تناك .بقاوعلا
 .ةفصاعلا قبس يذلا لتاقلا تمصلا وه عيملجا فيخي ناك يذلا
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 عنلم كرحتلا ف لعفلاب تأدب دق ةيركسعلا تاوقلا تناك ,لبلجا عقوم ف
 مدع :ةحضاو رماولأا تناك .بارتقلال ةقزترلما لبق نم ةلواحم يأ
 يأ نأ نوفرعي عيملجا ناك .لبلجا ىلإ لوصولاب صخش يلأ حامسلا
 مادص درجم نم ريثكب ربكأ رطالمخا نأو ,ةيماد نوكتس انه ةهجاوم
 ىلع ةثراك نوكت دق ةثراك ديدهت تتح اهلمكأب ةقطنلما تناك .حلسم
 .اهلمكأب دلابلا ىوتسم

 تازازتها ردصي هسفن لبلجا أدب ,ةهجاوملل دعتست تاوقلا تناك امنيبو
 نم ديزت تازازتهلاا هذه تناك .مداق رطخ نم رذتح ضرلأا نأك ,ةفيفخ
 ف اوسيل مهنأب رعشي ضعبلا أدب .ءاوس دح ىلع ةقزترلماو دونلجا رتوت
 نكيم لا ةوق ,ربكأ ةوق ةهجاوم ف لب ,طقف ضعبلا مهضعب ةهجاوم
 .اهب مكحتلا

 ناك .ديازتلما رطلخاب رعش ,هتميخ نم ءيش لك بقاري ناك يذلا ,ماسح
 نأ انيلع" .ةثراكلا عنلم ةعرسب كرحتلا مهيلع نأو ,دفني تقولا نأ ملعي
 .مزحب لاق ,"انسفنأب مهفقونو جرخن

 دحأ لا ?فيك نكل" :تلاامتحلاا لك ف ركفت تناك يتلا ,ايمد تدر
 ".ىضوفلا هذه ف انيلإ عمتسيس

 روملأا نأب رعشي أدب دق ناك يذلا ,نادمح خيشلا لاق ,"لواحن نأ انيلع"
 ".تاف دق ناولأا نوكي دقف ,نلآا ائًيش لعفن مل اذإ" .ةرطيسلا نع جرخت

 دق ةوطلخا هذه نأ نوملعي مهلكو ,لبلجا عقوم وحن كرحتلا ف اوأدب
 ف نمكي يقيقلحا رطلخا نأ اًضيأ نوملعي اوناك مهنكلو ,ةريطخ نوكت
 ناك هسفن لبلجا نأكو ,مهمادقأ تتح زتهت ضرلأا تناك .كرحتلا مدع
 .بارتقلاا نم مهريذتح لواحي
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 ملعي ناك .ةقزترملل ةريخلأا هرماوأ يطعي لضاف وبأ أدب ,ءانثلأا هذه ف
 يتئيلم هانيع تناك .كلذ ىشخي نكي مل هنكل ,ةكيشو ةهجاولما نأ
 "!اومدقت" .تناح دق ةمسالحا ةظحللا نأ فرعي ناكو ,رارصلإاو مزعلاب
 فولخا رادج قرتخي نأ لواحي ناك هتوص نأكو ,هتوص ىلعأب خرص
 .هلاجر بولق ىلإ للستي أدب يذلا

 ناك الم نيدعتسم اونوكي مل مهنكل ,ةعرسب كرحتلا ف ةقزترلما تأدب
 طقاستت تأدب روخصلاو ,ربكأ ةوقب زتهت ضرلأا تأدب ,ةأجف .مهرظتني
 ,ضعبلا بولق ف بعرلا عرزل ةيفاك تاكرحتلا هذه تناك .لبلجا نم
 .رطلخا مامأ عجارتي يذلا عونلا نم نكي مل لضاف وبأ نكل

 ناولأا ناك ,اهتاريذتح قلطت ةيركسعلا تاوقلا اهيف تأدب يتلا ةظحللا ف
 ف رياطتت تاصاصرلا تأدبو ,يفرطلا يب تاكابتشلاا تأدب .تاف دق
 .ءاجرلأا لأتم تاراجفنلاا تاوصأو ,ىلاعتت تاوصلأا تناك .ءاوهلا
 نم لتاقي ناك عيملجاو ,ةيقيقح ةكرعم ةحاس ىلإ لوتح دق ناكلما ناك
 .لبلجا ىلع ةرطيسلا لجأ

 ىلع رهظت ةبيرغ تاراشإ تأدب ,لاتقلا ف يلغشنم عيملجا ناك امنيب نكل
 ناك لبلجا نأكو ,يفتختو رهظت ةضماغ ءاوضأ كانه تناك .هسفن لبلجا
 ءيش ىلإ ريشت ءاوضلأا هذه تناك .يجرالخا ملاعلا عم لصاوتلا لواحي
 .عارصلا رمتسا اذإ ةثراك ىلإ يدؤي دق ءيش ,ريطخ

 ةدايقلا زكرم ىلإ لوصولا نلاواحي ماسحو ايمد تناك ,ىضوفلا مضخ ف
 ,ةعرسب روهدتي عضولا نأ نوفرعي اوناك .مهتاريذتح لاصيلإ ةيركسعلا
 لاق ,"ةيركسعلا تاوقلا دئاق دنج نأ انيلع" .ةكيشو نوكت دق ةثراكلا نأو
 ".هنولعفيس يذلا ام نوفرعي لا مهنإ" .سئاي توصب ماسح
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 ةرم مهمادقأ تتح زتهت ضرلأاب اورعش ,مدقتلا نولواحي اوناك امنيبو
 ىلع هنأكو ودبي لبلجا ناك .اًفيوخت رثكأو ,ىوقأ ةرلما هذه تناك .ىرخأ
 اهنكل ,ءطبب ظقيتست تأدب هيمتح تناك يتلا ةوقلا نأكو ,راجفنلاا كشو
 .ةبضاغ تناك نلآا

 .ملاستسلاا ضفر هنكل ,رطلخا سفنب لضاف وبأ رعش ,ةظحللا كلت ف
 ناك نكل .فقولما ىلع ةرطيسلا لاواحم ,هتوص ىلعأب خرص "!اورمتسا"
 تناك .لبق نم اًدوجوم نكي مل اًكش ,اًكش سكعي هينيع ف ءيش كانه
 .هترطيس تتح دعت مل روملأا نأب هرعشت هيمدق تتح ضرلأا

 ةبيرغ اًروص ىري ماسح ناك .رهظت ىؤرلا تأدب ,عارصلا مضخ فو
 اًندم رهظت روصلا هذه تناك .ملظم لبقتسلم اًروص ,هلقع ف ضموت
 :ةحضاو ةلاسر لاسرإ لواحي ناك لبلجا نأكو ,ةقرتحم اًضرأو ,ةرمدم
 .نمثلا نوعفديس عيملجا نإف ,نونلجا اذه رمتسا اذإ

 مل هنأب رعشي ناك ,محري لا نافوطك ماسح لقع حاتتج ىؤرلا تناك امنيب
 دهاشم هل رهظت اهاري يتلا روصلا تناك .هراكفأ ىلع ةرطيسلا كليم دعي
 ميحج نع فشكيل حتفنا دق يبهذلا لبلجا نأكو ,ىضوفلاو رامدلا نم
 ةملظم ءامسلاو ,ققشتت ضرلأاو ,قرتتح ندلما ىأر .هحطس تتح رتتسم
 اذه ف اورمتسا اذإ تاق لبقتسم ىلإ ريشي ءيش لك ناك .ةبضاغ اهنأك
 .قيرطلا

 لواحي وهو ,عطقتم توصب ماسح حاص "!نلآا مهفقون نأ بجي ,ايمد"
 كانه .بهذ درجم سيل اذه" .هلقع حاتتج يتلا ىؤرلا طسو كسامتلا
 ".انه ثدحي ربكأ ءيش
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 اذام ملعت نكت مل ,ديازتلما رطلخاو رتوتلا ةدحب رعشت تناك يتلا ,ايمد
 نم ةعراستلما ثادحلأا مهفي نأ لواحي اهلقع ناك .لعفت نأ بجي
 ةصرفلا نوكت دق ةظحللا هذه نأ حوضوب كردت تناك اهنكل ,اهلوح
 كستم يهو تلاق ,"نادمح خيشلا دنج نأ انيلع" .ةثراكلا فاقيلإ ةريخلأا
 ".ثدحي الم ةباجإ هيدل نوكي ابمر" .ماسح عارذب

 ةحاس ىلع لطت ةريغص ةلت ىلع افًقاو نادمح خيشلا ناك ,ءانثلأا هذه ف
 لاب رانلا نولدابتي ةقزترلماو دونلجا امنيب تمصب بقاري ناك .ةكرعلما
 هنأكو ,هتاضبنب رعشي هنأكو ,لبلجا ىلع ةزكرم اتناك هانيع نكل .ةمحر
 وحن ريست روملأا نأ ملعي ناك .اهعامس نورخلآا عيطتسي لا ةغل مهفي
 .كرحتت تأدب لبلجا مكتح يتلا ىوقلا نأو ,ريطخ فطعنم

 لسوتلا اهلأم تاملك ,ةيمدق ةيعدأ ديدرت ف أدبو ,اًقيمع اًسفن خيشلا ذخأ
 اهنم بلطي نأ ,ةيمدقلا ةوقلا كلت عم لصاوتي نأ لواحي ناك .ءاجرلاو
 هسفن ةرارق ف ملعي ناك نكل .ةكيشولا ةثراكلا ضرلأا بنتج نأو ةمحرلا
 قاطن جراخ نوكي دق نلآا ثدحي ام نأو ,تاف دق نوكي دق تقولا نأ
 .مكحتلا ىلع هتردق

 روملأا نأ فرعي ناك ,دعاصتت تاكابتشلاا دهاشي ناك يذلا ,لضاف وبأ
 امم اًزيهتج رثكأ ةيركسعلا تاوقلا تناك .هترطيس قاطن نع جرخت تأدب
 هلخاد ف نكل .ةفيثكلا نارينلا مامأ نوعجارتي اوأدب ةقزترلما ناكو ,عقوت
 لب ,هفيخي ام وه هتمهم لشف طقف نكي مل .هقلق ريثي رخآ ءيش كانه ناك
 لا لايتف لعشأ دق هنأب روعش ,هبلق ىلإ للستي بيرغ روعش كانه ناك
 .هءافطإ دحأ عيطتسي

 زتهت عيملجا مادقأ تتح ضرلأا تأدب ,مدتحي حلسلما مادصلا ناك امنيبو
 نم عبني ناك هنكل ,لاازلز هبشي ناك ,ايًداع زازتهلاا اذه نكي مل .فنعب
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 ,هلوح رودي يذلا فنعلل بيجتسي هنأكو لبلجا ناك .هسفن لبلجا بلق
 .كرحتت نأ تررق دق هيمتح يتلا ةيمدقلا ةوقلا كلت نأكو

 ةرلما هذه تناك اهنكل ,ىرخأ ةرم ةبيرغ ءاوضأ ترهظ ,ةظحللا كلت ف
 اهنأكو ,لبلجا قوقش نم جرخت ءاوضلأا هذه تناك .اقًارشإ رثكأو ىوقأ
 ءاوس دح ىلع ةقزترلماو دونلجا أدب .اًريخأ تظقيتسا ةمئان ةوق لثتم
 ,لاتقلا نع فقوت رخلآا ضعبلاو ,عجارت مهضعب ,فولخاب نورعشي
 .لبق نم اهوري مل يتلا ةرهاظلا هذه نم يبجعتم

 ناح دق تقولا نأب رعش ,بثك نع ءيش لك بقاري ناك يذلا ,ماسح
 ".انريذتح لواحي لبلجا !نلآا مهفاقيإ انيلع ,ايمد" .ام ءيش لعفل

 تناك ثيح ,لبلجا بلق وحن كرحتي نأ ماسح ررق ,ةظحللا كلت ف
 ,ةريطخ نوكت دق ةوطلخا هذه نأ ملعي ناك .قوقشلا نم جرخت ءاوضلأا
 وهو ,مزحب لاق ,"كانه ىلإ بهذأس" .يقبتلما ديحولا رايلخا تناك اهنكل
 هلعف اننكيم ءيش كانه ناك اذإ" .نادمح خيشلاو ايمد وحن هرظن هجوي
 ".كانه وهف ,اذه فاقيلإ

 .هعنم تلواح ,ماسح ىلع فولخاو قلقلاب رعشت تناك يتلا ,ايمد
 ".اًدبأ دوعت لا دق !نونج اذه ,ماسح"

 لبقتسم كانه نوكي نلف ,لواحن مل اذإ" .هرارق ذختا دق ناك ماسح نكل
 ".لبلجا لخاد ثدحي ام فرعن نأ بجي .انم يلأ

 صاصرلا تاوصأ لاهاجتم ,لبلجا وحن كرحتلا ف ماسح أدب
 ةباجلإا لمحي هنأو ,هيداني لبلجا نأب رعشي ناك .هلوح نم تاراجفنلااو
 نلاواحي نادمح خيشلاو ايمدو ,ةعرسب كرحتي ناك .اهنع ثحبي يتلا
 .هب قاحللا
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 تناكو ,ةوق دادزت ءاوضلأا تأدب ,لبلجا بلق نم نوبرتقي اوناك امنيب
 اهسفن ضرلأا نأكو ,سفنتي هنأكو لبلجا ناك .اًفنع رثكأ حبصت تازهلا
 نأب يحوي ءيش لك ناك .اهحطس ىلع رشبلا عارصل بيجتست تأدب
 .ةمسالحا ةظحللا يه ةظحللا هذه نأو ,ثدتح دق ةكيشو ةثراك

 مهو نادمح خيشلاو ايمدو ماسح دهاشي لضاف وبأ ناك ,ءانثلأا كلت ف
 كانه نأب رعش هنكل ,ثدحي ام مهف عيطتسي نكي مل .لبلجا نم نوبرتقي
 لواحي وهو ,ٍلاع توصب لءاست "?هنولعفي يذلا ام" .ثدحي اًمهم اًئيش
 نكل ,ةليحتسم هبش تتاب لبلجا ىلع ةرطيسلا نأ ملعي ناك .عضولا مييقت
 .باحسنلااب هل حمسي مل هلوضف

 ةوقب ماسح ىلإ دوعت ىؤرلا تأدب ,لبلجا نم هقافرو ماسح برتقا امنيب
 ندلما ,رجفني لبلجا :اًحوضو رثكأ نلآا اهاري يتلا روصلا تناك .ربكأ
 هبشت ىؤرلا هذه تناك .ةاجنلا نع اًثحب نورفي سانلاو ,دامر ىلإ لوحتت
 .قيرطلا اذه ف اورمتسا اذإ ثدحتس يتلا ةثراكلا نم اًريخأ اًريذتح ,ةءوبن

 ناك .ءاوضلأا اهنم ثعبنت تناك يتلا قوقشلا ناكم ىلإ ماسح لصو
 .لبق نم رشبلا هفرعي مل ملاع ,رخآ ملاع ىلإ باب هنأكو ودبي ناكلما
 وأ ,انريذتح لواحي ءيش" .حوحبم توصب ماسح لاق ,"انه ءيش كانه"
 ".مدقتلا نم انعنم ابمر

 .ةظحللا هذه ةوقب رعش ,ماسح بناجب فقي ناك يذلا ,نادمح خيشلا
 لبلجا اذه .تافارخ درجم تسيل اهنإ ...ىؤرلا هذه ,ءاوضلأا هذه"
 ".اهب ثبعن نأ بجي لا ارًارسأ ,ةيمدق ارًارسأ هلخاد ف لمحي

 ,نارينلا لدابتت لازت لا ةقزترلماو تاوقلا تناك .دفني ناك تقولا نكل
 ىلع ناك لبلجا نأب عيملجا رعش .ديازتم لكشب زتهت تناك ضرلأاو
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 ديب رارقلا ناك .ةريخلأا نوكت دق ةظحللا هذه نأو ,راجفنلاا كشو
 اًمدق يضلما وأ ,هذاقنإ نكيم ام ذاقنإو عجارتلا امإ :هقافرو ماسح
 .بقاوعلا تناك امهم ,لبلجا هلمحي ام فاشتكاو

 نأ انيلع" .نادمح خيشلاو ايمد ىلإ رظنو ,اًقيمع اًسفن ماسح ذخأ
 ".ناولأا تاوف لبق عيملجا رذحن نأ انيلع .مهربخن

 ثدح ,مهغلبيل تاوقلا وحن كرحتلاب ماسح اهيف أدب يتلا ةظحللا ف نكل
 نم طقاستت روخصلاو ,اًيجيردت راهني لبلجا أدب .نابسلحا ف نكي مل ام
 نع ارًيبعت تناك لب ,لازلز درجم تسيل تازهلا هذه تناك .ناكم لك
 نأكو ,هسفن نع عافدلا لواحي هنأكو لبلجا ناك .اهسفن ضرلأا بضغ
 .اهديب روملأا ذخأت نأ تررق هيمتح يتلا ةوقلا

 ربكأ ءيش نم ءزج مهنأب رعشي عيملجا أدب ,ةمسالحا ةظحللا كلت ف
 قدايب درجم اوناك عيملجاو ,كرحتت لبلجا مكتح يتلا ىوقلا تناك .مهنم
 ريصم ددحيس ةظحللا هذه ف ذختيُس يذلا رارقلا ناك .ربكأ ةبعل ف
 .عيملجا

 ,مهريذحتل ةيركسعلا تاوقلا ىلإ لوصولا نم ماسح نكمتي نأ لبق نكل
 ةياهن هبشت ةظحللا هذه تناك .مهمادقأ تتح حتفت تأدب دق ضرلأا تناك
 .برهلل ناكم كانه دعي مل ثيح رامدلاو ىضوفلا نم ةظلح ,ملاعلا
 وأ ءيش عم لصاوتلا لواتح اهنأكو ,ةوق دادزت ةبيرغلا ءاوضلأا تناك
 .ام صخش
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 تتح ميحلجا باوبأ حتفت ضرلأا تناك ثيح ,ةبيصعلا ةظحللا كلت ف
 هذه تناك .لبق نم هفرعي مل بعرب رعشي لضاف وبأ أدب ,عيملجا مادقأ
 حوضوب اهسفن ضرعتست تأدب دق ,اهنم رخس الماطل يتلا ,ةضماغلا ةوقلا
 ىلإ هينيع مامأ لوحتي ,هيف عمط الماطل يذلا ,يبهذلا لبلجا ناك .بعرم
 .رشبلا مهف نع جراخ ءيش ,رخآ ءيش

 رعش ,ةيركسعلا تاوقلا ىلإ لوصولل نمزلا قباسي ناك يذلا ,ماسح
 ,بناج لك نم طقست روخصلا تناك .هيمدق تتح ةفينعلا ةزهلا كلتب
 تظقيتسا يتلا ةوقلا ةأطو تتح رضتتح اهنأكو ,فنعب عدصتت ضرلأاو
 دونلجا هابتنا بذج لاواحم ,هتوص ىلعأب حاص "!اوعجارت" .لبلجا لخادب
 .ةريح ف رانلا نولدابتي نولازي لا اوناك نيذلا ةقزترلماو

 ,ةديدج ايؤر همامأ ةأجف ترهظ ,مهيلإ لوصولا نم نكمتي نأ لبق نكل
 ىأر .لبق نم اهآر ايؤر يأ نم اًحوضو دشأو ىوقأ ةرلما هذه تناك اهنكل
 هيمدق تتح ضرلأا تناك ثيح ,ةملظم ةفرغ لخاد ارًصاحم هسفن
 ,تولما ةحئارب اًعبشم ءاوهلا ناك .دامر ىلإ لوحتت هقوف ءامسلاو ,ققشتت
 .رانلا ناولأب لاإ ءيضت لا ءًامسو ,نوكبي لاافطأو ,ةقرتحم انًدم ىأرو

 ظافلحا لاواحم ,ةريبك ةرخصب اثًبشتم هسفن دجيل هايؤر نم ماسح قافأ
 لك علتبي نأ ررق لبلجا نأكو ,راهني هلوح نم ءيش لك ناك .هنزاوت ىلع
 كرحتلا مهيلع نأو ,دفني تقولا نأ ملعي ناك .هب ساسلما لواحي نم
 .هذاقنإ نكيم ام ذاقنلإ ةعرسب

 كرتح يتلا ةوقلاب رخلآا وه رعش ,هبناجب فقي ناك يذلا ,نادمح خيشلا
 توصب اهلاق ".بقاوعلا يه هذه .عمتسن ملو ,انورذح دقل" .لبلجا
 ةيفاك نكت مل اهشاع يتلا ينسلا ةمكح لك نأكو ,ىسلأاب ءولمم
 .ريصلما اذه نم مهذاقنلإ
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 نأ عطتست مل ,ةمدصلا نم ةلاح ف دهشلما دهاشت تناك يتلا ,ايمد
 رطيسي فولخا ناكو ,اهلوح نم راهني ءيش لك نأب رعشت تناك .كرحتت
 اًجرخم دتج نأ لواتح يهو تخرص "?لعفنس اذام ,ماسح" .اهبلق ىلع
 .ميحلجا اذه نم

 كانه دعي مل هنأ كردأ ,هيفتك ىلع ةيلوؤسلما لقثب رعشي ناك يذلا ,ماسح
 لك رمدنسف ,انيرمتسا اذإ .نمث يأب اذه فقون نأ انيلع" .ددرتلل تقو
 ".ءيش

 ةنمآ ةفاسم نم دهشلما دهاشي ناك يذلا ,لضاف وبأ ررق ,ةظحللا كلت ف
 دق لجرلا اذه نكي مل .ةلوهسلا هذهب ملستسي نأ نكيم لا هنأ ,اًيبسن
 ,ةقزترملل هرماوأب خرص "!اومدقت" .نلآا عجارتيل ةقباسلا هكراعم ضاخ
 .فوخ ةرداب يأ رهظي نأ ةدشب لواحي وهو

 ,حلاسلاب اهتهجاوم نكيم لا ةوق نوهجاوي اوناك نيذلا ,ةقزترلما نكل
 ,رشبلا ةوق نم ربكأ اًئيش نوهجاوي اوناك .يقيقلحا فولخاب نورعشي اوأدب
 اذه نم رارفلا نورخآ لواح امنيب ,لعفلاب عجارتي مهنم ضعبلا ناكو
 .ضماغلا ريصلما

 رخآ لح دجوي لا هنأ ماسح ررق ,ةعرسب روهدتت روملأا تناك امنيبو
 نأ ملعي ناك .ةرشابم ةيركسعلا تاوقلا ىلإ ثدحتلا ةلواحم ىوس
 يدؤتس لبلجا وحن مدقتلل ىرخأ ةلواحم يأ نأو ,اًروف باحسنلاا مهيلع
 .اهبنتج نكيم لا ةثراك ىلإ

 :هتوص ىلعأب حيصي وهو ,ةيركسعلا ةدايقلا زكرم هاتجاب ماسح ضكر
 "!نلآا اوبحسنت نأ بجي !اوعجارت"
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 ,ةمراعلا ىضوفلا طسو هتاخرص عامس نم دونلجا نكمتي مل ,ةيادبلا ف
 اًئيش نأ نومهفي اوأدب ,طابضلا دحأب كسمأو مهنم برتقا امدنع نكل
 هتوص ناك "!اًروف باحسنلاا مكيلع !راهنيس لبلجا" .ثدحي ارًيطخ
 .حالحلإاو فولخاب لًامحم

 دفن دق تقولا نأ كردأ ,هسفنب بعرلما دهشلما ىري ناك يذلا ,طباضلا
 ةطابر ىلع ظافلحا لواحي وهو ,دونجلل هرمأب خرص "!باحسنا" .لعفلاب
 دادزي ناك عضولا نكل ,مظنم لكشب عجارتلا ف تاوقلا تأدب .هشأج
 .ةعرسب اًءوس

 بعرلا نكل ,مدقتلاب هلاجر رمأي لازي لا لضاف وبأ ناك ,هسفن تقولا ف
 مهنأو ,ترسخ دق ةكرعلما هذه نأ نوفرعي اوناك .مهبولق ىلع رطيس دق
 ,مهسفنأب عجارتلا ف اوأدب .اهيلع بلغتلا مهنكيم لا ةوق نوهجاوي
 .مهمامأ هباوبأ حتف يذلا ميحلجا نم رارفلا يلواحم

 ناك .ريبكلا راجفنلاا عقو ,برهلا نم مهنم يأ نكمتي نأ لبق نكل
 نم خرصت يهو اهسفن ضرلأا توص هنأكو ,اًيودم راجفنلاا توص
 لواح نم لك هعم ذخأي نأو ,رجفني نأ اًريخأ ررق دق لبلجا ناك .مللأا
 تتح ككفتت تناك ضرلأاو ,ءاوهلا ف رياطتت تناك روخصلا .هب ثبعلا
 .عيملجا مادقأ

 رذح يتلا ةثراكلا تناك .ىهتنا دق رملأا نأ عيملجا كردأ ,ةظحللا كلت ف
 يتلا ةيمدقلا ةوقلا تناك .لعفلاب تعقو دق نادمح خيشلاو ماسح اهنم
 .لهلجاو عمطلا نمث نوعفدي عيملجا ناكو ,تكرتح دق لبلجا تمح

 تناك روخصلا .ليحتسم هبش ناك برهلا نكل ,بورهلا ف عيملجا أدب
 عيملجا ناك .مهمادقأ تتح ققشتت تناك ضرلأاو ,بناج لك نم طقست
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 اًرداق ناك طقف مهنم ليلقلا نكل ,مهحاورأب ةاجنلا نولواحي ,نوخرصي
 .ميحلجا اذه نم برهلا ىلع

 ىلع مهنأب رعش ,نادمح خيشلاو ايمد ةدعاسم لواحي ناك يذلا ,ماسح
 روخصلا تناكو ,ةوق دادزت ةيضرلأا تازهلا تناك .رايهنلاا كشو
 ,ميحلجا اذه نم جورلخا ىلع اًممصم ناك هنكل .مهنم برقلاب طقاستت
 دق ناولأا نوكي دق هنأب رعشي هتلعج اهآر يتلا ىؤرلا نأ نم مغرلا ىلع
 .تاف

 ةبيرغلا ءاوضلأا تأدب .عقوتم ريغ ءيش ثدح ,قلطم سأي ةظلح ف نكل
 ةرلما هذه اهنكل ,لئاه لكشب ةوق دادزت لبلجا قوقش نم جرخت تناك يتلا
 اهنأكو ,لبق نم دحأ اهري مل ناولأب ءامسلا لأتم تناك .ةفيخم نكت مل
 ف اًبيرغ اًروعش ثعبت ءاوضلأا كلت تناك .ةريخأ ةلاسر لاسرإ لواتح
 .دحاو نآ ف ةبهرلاو لملأاب اًروعش ,عيملجا بولق

 لمحي ناكم درجم نكي مل لبلجا نأ هقافرو ماسح كردأ ,ةظحللا كلت ف
 نأ رشبلل نكيم لا اًئيش ,ريثكب ربكأ اًئيش هلخاد ف لمحي ناك .ةيدام ةورث
 لبجلل ةريخلأا ةقيرطلا يه ءاوضلأا كلت تناك .هيف اومكحتي وأ هومهفي
 اهللاغتسا وأ اهيدتح نكيم لا ملاعلا اذه ف ىوق كانه نأ :هتلاسر لاصيلإ
 .بقاوع نودب

 ناح دق تقولا نأب عيملجا رعش ,ريخلأا دهشلما اذه نودهاشي اوناك امنيبو
 مل .ةلاسرلا اومهف دق عيملجا ناكو ,هتوق رهظأ دق لبلجا ناك .عجارتلل
 كلتل مارتحلااو ةبهرلا طقف كانه ناك ,لهجلل وأ عمطلل ناكم كانه دعي
 .ملاعلا اذه مكتح يتلا ىوقلا
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 ماكر تتح نوقابلا نفد امنيب ,برهلا نم مهنم ليلقلا نكتم ,ةياهنلا ف
 لبلجا ناكو ,اًريخأ ترقتسا دق ضرلأا تناك .لماكلاب راهنا يذلا لبلجا
 ,ءوده نع ربعي نوكسلا اذه نكي مل نكل ,نوكسلا نم ةلاح ىلإ داع دق
 .لهلجاو عمطلاب ةئيلم ةلحرل ةبعرم ةياهن نع لب

 يبهذلا لبلجا ناك ,ناخدلا ىفتخاو ءاوضلأا تشلات امدنع ,ةياهنلا فو
 نأ ملاعلل رهظأ دق ناك .دحأ هاسني نل سردل ىركذ ,ىركذ حبصأ دق
 لاإ بلجي لا عمطلا نأو ,اهوزواجتي لاأ رشبلا ىلع بجي اًدودح كانه
 .رامدلا

 ىلإ نورظني ,راهنلما لبلجا فارطأ ىلع نادمح خيشلاو ايمدو ماسح فقو
 كانه نكي مل .اًيمدق اًرس هلخاد ف لمحي ناك يذلا ناكلما اذه نم ىقبت ام
 نوفرعي اوناك .ةبهرلاو تمصلا طقف ,مهرعاشم نع ربعي نأ نكيم ملاك
 ف ارًوفحم لظيس انه ثدح ام نأو ,لبق نم ناك امك نوكي نل ملاعلا نأ
 .دبلأا ىلإ مهتركاذ

 

*************	
 

 

 

 

 



 ١٠٣ 

 يلاقتربلا ناولأب ءامسلا نولت ,بورغلا وحن ليتم دادغب سمش تناك
 ناك ,ماسلح ةبسنلاب نكل .قاشو ليوط موي ةياهنب رذنت اهنأكو ,رمحلأاو
 داع .ديدج لصف ةيادب ابمرو ,هتايح نم مهم لصف ةياهن لثيم مويلا اذه
 ام لقثب لامحم نلآا داع هنكل ,هنطوم تناك الماطل يتلا ةنيدلما ىلإ ماسح
 اهجيجض لكب ,دادغب تناك .ةريخلأا عيباسلأا ف هشاع امو هينيع هتدهش
 مل ملاع ,فلتخم ملاع ف شيعت اهنأكو هل ودبت ,ةمئادلا اهتكرحو داتعلما
 .لبلجا دنع هقافرو وه هدهش يذلا لوهلا هّسيم

 ريثكلا هلقنت مغر هب ظفتحا يذلا ,يدقلا هلزنم ةفرش ىلع فقي ماسح ناك
 لامحم ,ءطبب ريم ناك ئفادلا ءاوهلا .ثحابو ملاعك هلمع ببسب
 ىوقلا كلت لك ف ,ثدح ام ف لمأتي ناك .هنهذ ف ةيح لازت لا تايركذب
 هترظن ترّيغ دق ةبرجتلا كلت تناك .هسفنب اهتايلتج ىأر يتلا ةضماغلا
 اهاري ناك يتلا ةقيرطلا سفنب ءايشلأا ىري دعي مل .يرذج لكشب ملاعلل
 ذخأت تأدب ,تافارخ درجم اهربتعي ناك يتلا ريطاسلأا .لبق نم اهب
 ملعلا نم دعبأ وه ام كانه نأ نلآا كردي ناك .هلقع ف ةديدج ةناكم
 كلت نأو ,روملأا ىرجم ف مكحتت ةيفخ ىوق كانه نأ ,قطنلماو
 نم اًقدص رثكأ نوكت دق ,ةيمدق ةمكح اهتايط ف لمتح ةيمدقلا ريطاسلأا
 .رخآ ءيش يأ

 ذنم تلصو دق تناك .هبناجب ايمد دوجوب ماسح رعش ,تاظحللا كلت ف
 عمجو ثدح ام لك ةعجارم ف ةريخلأا مايلأا تضمأ نأ دعب ,ةليلق قئاقد
 اهتايح تأدب يتلا ,ايمد تناك .ةصقلا رشن ف مهدعاستس يتلا ةلدلأا
 درجم نم ربكأ ةمهم مامأ اهنأب نلآا رعشت ,ةقيقلحا نع ثحبت ةلسارمك
 نم رثكأ ابمرو ,ةيلماع ةيمهأ لمحي فشكلا اذه ناك .يفحص قيقتح
 .عيملجا ىلإ لصت نأ بجي ةلاسر لمحي ناك ,كلذ
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 نكل ,ئداه توصب ايمد تلأس "?كرارق نم دكأتم تنأ له ,ماسح"
 اناك .دبلأا ىلإ امهتايح ىلع رثؤيس يذلا رارقلا لقث لمتح تناك اهتاملك
 اناك امهنكل ,ءايشلأل ملاعلا ةرظن ريغت دق يتلا ةصقلا رشن ةبتع ىلع نافقي
 .بعاتلما نم ديدعلا امهل بلجي دق اذه نأ اضًيأ ناملعي

 نم امهيدل نكي مل احًوضوو ةعاجش نلامتح هانيعو ,اهيلإ ماسح رظن
 نأ مهفن نأ بجي .ثدح ام ملاعلا فرعي نأ بجي .ايمد ,معن" .لبق
 درجم نم رثكأ نوكت دق ةيمدقلا ريطاسلأا نأو ,اعًيمج انرمدي دق عشلجا
 ام انيأرو ,ريطاسلأا كلت ةوق اننيعأب انيأر دقل .لافطلأل ىورُت تاياكح
 ".اهيدتح انلواح اذإ هلعفت نأ نكيم

 ,تارايهنلاا ,تاراجفنلاا ,ةثراكلا :هب اورم ام لك ف ركفت ايمد تناك
 نأ ملعت تناك .لبلجا نم جرخت يهو اهتدهاش يتلا ةبيرغلا ءاوضلأاو
 كلذ نم ربكأ ءيش نع يه لب ,بهذلا نع طقف تسيل ةصقلا هذه
 مهنأ دقتعت له نكلو .ماسح ,ةصقلا هذه ىلإ ةجاحب ملاعلا" .ريثكب
 "?ةلاسرلا نومهفيس

 رشنن مل اذإ .لواحن نأ بجي نكلو ,فرعأ لا" .ءطبب هسأر ماسح زه
 نأ سانلا فرعي نأ بجي .هانفشتكا ام لك انناخ دق نوكن اننإف ,ةصقلا
 درجم تسيل ةيمدقلا ريطاسلأا نأو ,اهمرتحن نأ بجي اًدودح كانه
 ".تافارخ

 ناك .يتأيس الم دعتسي هنأكو ,اقًيمع اسًفن ماسح ذخأ ,ةظحللا كلت ف
 ربكأ ىوق ةهجاوم ف هعضي ابمرو ,هتايح ريغيس ةصقلا هذه رشن نأ ملعي
 ةديحولا ةقيرطلا يه هذه نأب يلخاد روعش هيدل ناك نكل .هليخت هنكيم امم
 .اهليصافت لكب ,يه امك ةصقلا ربخن نأ انيلع" .ثدح ام راركت عنلم
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 ىوق كانه نأو ,نوكلا اذه ف اندحو انسل اننأ مهفي نأ ىلإ ةجاحب ملاعلا
 ".ريثكب انم ربكأ

 ةباتك ف أدبأس" .اهسأرب تأموأ ,قلقلا سفنب رعشت تناك يتلا ,ايمد
 كانه ناك ول اذام ,نكلو .نكمم تقو عرسأب اهرشن لواحنسو ,ةصقلا
 "?انفاقيإ لواحي نم

 نولواحي دق نيريثكلا نأ ملعت ايمد تناكو ,ةيقيقح فوالمخا كلت تناك
 ,انفاقيإ اولواح اذإ" .اًمدق يضلما ىلع اًممصم ناك ماسح نكل ,مهتاكسإ
 نوكن نأ بجي ,ينمهي لا نكلو .نظن امم رثكأ نوفرعي مهنأ ينعي اذهف
 ".ملاعلا عمو انسفنأ عم يقداص نوكن نأ بجي ,انًاعجش

 ركذتي ناك .ماسح نهذ ف عطاقتت راكفلأا تأدب ,ناثدحتي اناك امنيبو
 ةوطخ لك تناك فيكو ,لبلجا بلق ىلإ ةبيرغلا ةلحرلا كلت ليصافت
 ريطاسلأا نأ نلآا فرعي ناك .يملع فاشتكا يأ نم ربكأ ءيش نم هبرقت
 كلت نأو ,هسفن ملعلا سسأ زهت نأ نكيم قئاقح اهتايط ف لمتح ةيمدقلا
 .اهفشتكي نم طقف رظتنت ,نمزلا ةيادب ذنم ةدوجوم تناك قئاقلحا

 .هلك اذه هينعي ابم قلعتي لب ,بهذلا وأ لبلجاب طقف رملأا قلعتي لا ,ايمد"
 ةلمعل ناهجو امه لب ,نظن انك امك يضقانتم اسيل ملعلاو ريطاسلأا نإ
 ".تقولا لاوط ةئطالخا نكاملأا ف ةقيقلحا نع ثحبن انك ابمر .ةدحاو

 "?سانلا عمتسيس له :وه لاؤسلا نكلو .ماسح ,قحم تنأ"

 دق نوكنس لقلأا ىلع اننكلو .فرعن لا" .ةنيزح ةماستبا ماسح مستبا
 كانه نوكي دق .اهسفن نع ثدحتت ةصقلا كرتن انوعد .انعسوب ام انلعف
 نأ وه مهلأا نكل ,اهلهاجتي نم كانه نوكي دقو ,ةلاسرلا مهفي نم
 ".لواحن
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 نأب رعشي ماسح ناك ,ةصقلا ةباتك ف أدبتو اهبوساح حتفت ايمد تناك امنيب
 نكامأ ىلإ مهذخأت دق ةلحر ,ةديدج ةلحر ف ىلولأا نوكتس ةوطلخا هذه
 اهنأكو ,ةسلاسب قفدتت تاملكلا تناك .اهيلإ باهذلا اًدبأ اوعقوتي مل
 بيرغ ءيش كانه ناك .رونلا ىلإ جورخلل ةبسانلما ةظحللا رظتنت تناك
 نأكو رملأا ناك .لبلجا دنع اهب اورعش يتلا ىوقلاب هبشأ ءيش ,ثدحي
 نأ ف بغرت تناك ةيمدقلا ىوقلا كلت نأكو ,اهسفن بتكت تناك ةصقلا
 .ةصقلا ىورُت

 ناتقلعتم هانيع ,لزنلما ةفرش ف لوجتي ماسح ناك ,بتكت ايمد تناك امنيب
 اهخيرات لكب ,دادغب تناك .ملاظلا ف قرغت تأدب يتلا ةنيدلماب
 يتلا ىوقلا كلت نم اًءزج لمتح اهنأكو نلآا هل ودبت ,اهرارسأو
 ملاعلا اذه ف ىرخأ نكامأ كانه تناك اذإ امع لءاستي ناك .اهوهجاو
 .دعب فشتكُت مل نكامأ ,رارسلأا سفن لمتح

 "?هعون نم ديحولا نوكي لا دق هانهجاو ام نأ ف اًموي ِتركف له ,ايمد"
 ,حطسلا ىلإ جرخي نأ لواحي ام ءيش كانه نأب رعشي وهو ,ماسح لأس
 .لبق نم هيف ركف دق نكي مل ءيش

 اذام" .ريكفتلاب يتئيلم ينيعب ماسح ىلإ ترظنو ,ةباتكلا نع تفقوت ايمد
 "?ينعت

 ?رارسلأا سفن لمتح ملاعلا اذه ف ىرخأ نكامأ كانه ناك ول اذام ,ينعأ"
 نوكي ابمر .اهانهجاو يتلا ةوقلا سفن لمتح اهنكل ,دعب فشتكُت مل نكامأ
 ".ديزلما كانه نأ ىلإ ةراشإ درجم ,ةيادب درجم انه ثدح ام

 عقاوم كانه نأ دقتعت تنأ" .دحاو نآ ف ةراثلإاو قلقلا ريثت ةركفلا تناك
 "?لبلجا لثم ىرخأ
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 ,رارسلأاب ءيلم ملاعلا .هعون نم اًديرف ناك لبلجا نأ دقتعأ لا .ابمر"
 تاراضح كانه تناك ول اذام .اهنم ليلقلا مهفن انأدب دق طقف نحن ابمرو
 تناك ول اذام ?اهاندجو يتلا كلت لثم ارًارسأ اهءارو تكرت ىرخأ ةيمدق
 "?دعب اهفشتكن مل قئاقح اهتايط ف لمتح اهفرعن يتلا ريطاسلأا

 نإف ,اًحيحص اذه ناك اذإ" .ربكأ ءيش نم نوبرتقي مهنأب رعشت ايمد تناك
 عقاوم كانه تناك اذإ .روصتن امم ربكأ ريثأت هل نوكيس نلآا هلعفن ام
 ".اهفاشتكا وحن ىلولأا ةوطلخا نوكي دق ةصقلا هذه رشن نإف ,ىرخأ

 كلت للاغتسا لواحي نم كانه نوكي دق ,ةصقلا رشنن مل اذإو .طبضلاب"
 اهفقويس نم نكل ,انه ةثراك انفقوأ دق نوكن دق .انه اولواح امك رارسلأا
 "?ىرخأ نكامأ ف

 درجم رملأا دعي مل .هيفتك ىلع ديازتي ةيلوؤسلما لقثب رعشي ماسح ناك
 امم ربكأ نوكي دق رطخ نم ملاعلا ذاقنلإ ةلواحم حبصأ لب ,ةصق رشن
 مهنكل ,ةديدج ةلحر ىلإ مهذخأي دق رملأا اذه نأ ملعي ناك .هوهجاو
 .اًمدق يضملل نيدعتسم اوناك

 اننأ دقتعأ يننكل" .ةباتكلل دوعت يهو ايمد تلاق ",لاهس رملأا نوكي نل"
 نوررقي سانلا عدنسو ,ةصقلا يكحنس .هلعف انيلع بجي ام فرعن
 يتلا ىوقلا ف ريكفتلل مهوعدنسو ,عشلجا نم مهرذحنس .مهسفنأب
 ".ملاعلا اذه ف مكحتت

 ىلع اوناك مهنكل ,ًلاهس نوكي نل مهمامأ قيرطلا نأ فرعي ماسح ناك
 ف رايلخا مهل كرتنسو ,ثدح ابم ملاعلا ربخنس" .اًمدق يضملل دادعتسا
 ".انعسوب ام انلعف دق نوكنس اننكل .نوفرصتيس فيك
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 نوكتس ةظحللا هذه نأب رعشت تناك ,ةصقلا ةباتك لصاوت ايمد تناك امنيب
 دق تاملك ,خيراتلا راسم ريغت دق تاملك نوبتكي اوناك .ةيخيرات ةظلح
 امهبتكي فرح لك ناك .ةديدج تارماغلم اًباوبأ حتفت دق وأ ,اًحاورأ ذقنت
 .دعب اًفورعم نكي مل لبقتسم وحن ةوطخ لثيم

 ةيفخ ىوق كانه نأب رعشي ماسح ناك ,قفدتت تاملكلا تناك امنيب
 كلت تناك .ليوط نمز ذنم ةظحللا هذه رظتنت تناك ىوق ,مهبقارت
 يكحي نم ,اهل عمتسي نم تدجو اًريخأ اهنأكو ,حايترلااب رعشت ىوقلا
 .ملاعلل اهتصق

 ايمدو ماسح ناك .رشنلل ةزهاج ةصقلا تناك ,ةباتكلا نم تاعاس دعب
 امهنكل ,لبق نم تبتك دق تاملك نآرقي امهنأكو ,ةشاشلا ىلإ نارظني
 لمتح ةصقلا تناك .ربكأ ءيشل ةيادب نوكتس تاملكلا هذه نأ نافرعي اناك
 .هرسأب ملاعلل ةهجوم ةلاسرلا كلت تناكو ,ةلاسرو اًريذتح

 .لاسرلإا رز ىلع اهدي عضت يهو ايمد تلأس "?دعتسم تنأ له"

 .مزحب ماسح باجأ ".اهلعفن انيعد ,معن"

 تجرخ دق تاملكلا تناك .ترشتنا دق ةصقلا تناك ,ةدحاو ةظلح فو
 تناك .لبقتسلما نم تاريذحتلاو ةيمدقلا رارسلأا اهعم لمتح ,ملاعلا ىلإ
 ريطاسلأا ىلإ ملاعلا ةرظن ريغي دق ءيش ,ديدج ءيشل ةيادب ةصقلا كلت
 .ملعلاو

 سيل اذه نأ نافرعي اناك ,رشتنت ةصقلا نادهاشي ايمدو ماسح ناك امنيب
 يتلا ىوقلا مهفب اوأدب دق اوناك .ةديدج ةلحرل ةيادب وه لب ,ةياهنلا
 ءايشلأا نم ريثكلا كانه نأ نوفرعي اوناك مهنكل ,ملاعلا اذه ف مكحتت
 .دعب فشتكُت مل يتلا
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 اهتعشأ رشنت ,قفلأا وحن ليتم سمشلا تناك ,تارفلا رهن فافض ىلع
 ناك .يعيبطلا هارجم ءودهب ديعتسي ناك يذلا رهنلا هايم ىلع ةيبهذلا
 تاريغتلا نم ليوط موي دعب ليللا لابقتسلا دعتسي هنأكو ودبي ناكلما
 جاوملأاو ,ةبذعلا هايلماو يمطلا ةحئارب اعًبشم ءاوهلا ناك .ةيرذلجا
 .اًصاخ اًرحس دهشلما يطعي امم ,ةيعادولا سمشلا ءوضب بعلاتت ةريغصلا

 ناكلما ىلإ رظني ,رهنلا ىلع لطت ةريغص ةلت ىلع فقي نادمح خيشلا ناك
 نلامتح هانيع تناك .ةليلق عيباسأ لبق يبهذلا لبلجا هيف عبقي ناك يذلا
 نل انه ثدح ام نأ فرعي ناك .لمأتلاو نزلحا نم اجًيزم ,ادًقعم ارًيبعت
 ةمداقلا لايجلأا ةركاذ ف اًروفحم لظيس ناكلما اذه نأو ,ةلوهسب ىسني
 .اهيلع ةرطيسلا ناسنلإا عيطتسي لا يتلا ةيعيبطلا ةوقلاو ضومغلل زمرك

 وهو رهنلا نودهاشي ,يتماص ,هنم ةبرقم ىلع نوفقي اوناك هتليبق دارفأ
 ,رذلحاب بوشلما حايترلاا حملام لمتح مههوجو تناك .هارجم ىلإ دوعي
 تناك .ىرخأ ةيادبو ةلحرم ةياهن لثتم ةظحللا هذه نأب نورعشي مهنأكو
 ىلع طقف ةليلق مايأ لبق دهشي ناك يذلا ناكلما رمغت ,ءطبب قفدتت هايلما
 تتح تناك يتلا ضرلأا .ةقوبسم ريغ تاهجاومو ةبيصع ثادحأ
 دق لبلجا لوح ةرثانتم تناك يتلا روخصلاو ,مئتلت تأدب دق مهمادقأ
 ام راثآ ءافخإ لواتح اهسفن ةعيبطلا نأكو ,رهنلا حطس تتح ترسحنا
 .ثدح

 ىلإ مث ,قفشلا ناولأب نولتت تناك يتلا ,ءامسلا ىلإ نادمح خيشلا رظن
 ريثكلا دهش دق رهنلا اذه نأب رعشي ناك .ءودهب يرجي ناك يذلا رهنلا
 دوعي تارفلا" .لبقتسلما ف ديزلما ىلع دهشي لظيس هنأو ,روصعلا رم ىلع
 هنأكو ,تفاخ توصب لاق ,"اًدبأ دوعي نل لبلجا نكل ,هيلع ناك ام ىلإ
 .ناكلما اذه لوح موتح تناك يتلا حاورلأا ىلإ ثدحتي وأ هسفن بطاخي
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 عم لخادتتس ريطاسلأا نأو ,وه امك ىورُي نل انه ثدح ام نأ فرعي ناك
 ةثراكلا نعو يبهذلا لبلجا نع عمستس ةمداقلا لايجلأا نأو ,قئاقلحا
 نكل ,بهذ دق لبلجا ناك .ةلماك ةقيقلحا فرعت نل اهنكلو ,تعقو يتلا
 لظيس ابمرو ,ريطاسلأا ىقبتس ابمر .ِفتخي مل هب طاحأ يذلا ضومغلا
 ةضماغ ىوق نع وأ ,تارفلا حطس تتح ةيفخم زونك نع نوثدحتي سانلا
 .رشبلا عمط نم ضرلأا يمتح

 ةءاضم ءامس اهءارو ةكرات ,قفلأا فلخ ءطبب يفتخت سمشلا تناك امنيب
 ضرلأا تناك .لماكلاب ضرلأا رمغت هايلما تأدب ,ئفاد يلاقترب نولب
 لك لسغت نأ ديرت اهنأكو ,راظتنا لوط دعب اًرئب دجو ناشطعك ءالما صتتم
 .ناكلما اذه هدهش يذلا رامدلا لك ,ةلمؤلما تايركذلا

 نأ فرعي ناك ,ءالماو ضرلأا هذه يب هتايح شاع يذلا ,نادمح خيشلا
 ناك .ضومغللو ,ددجتلل ,ةايحلل اًزمر ناك .رهن درجم نكي مل تارفلا
 ,دعب فشتكتُ مل ارًارسأ ,ىرخأ ارًارسأ هقامعأ ف لمحي دق رهنلا نأ ملعي
 ف ىورتُ ةياكحك ,ىركذك لاإ لبلجا فرعيُ نل" .ادًبأ فشتكتُ نل ابمرو
 تناك يتلا هايلما نابقارت هانيعو ,ةئداه ةربنب اهلاق ,"ةليوطلا ءاتشلا يلايل
 .ءودهب قفدتت

 .ناكلماب طيتح تناك يتلا ةتماصلا ةبهرلا كلتب نورعشي ةليبقلا دارفأ ناك
 نم موي ف ,ىرخأ ةرم رهظيس لبلجا ناك اذإ امع لءاستي مهضعب ناك
 ام نأو ,هسفن ديعي خيراتلا نأ نوفرعي اوناك .رخآ ناكم ف ابمر وأ ,مايلأا
 هذه نأ نوملعي اوناك .رخآ نامز ف ,رخآ ناكم ف رركتي دق انه ثدح
 .اهل ةياهن لا ةيعيبط ةرود نم ءزج يه لب ,ةياهنلا نوكت نل ةظحللا

 نأب نادمح خيشلا رعش ,ليحرلل عيملجا دادعتساو ,مويلا ءاهتنا عمو
 نأ ديري ناك ابمر .هفعست مل تاملكلا نكل ,هلوقي نأ ديري رخآ اًئيش كانه
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 نأو ,ضومغلاب اطًاحم لظيس ناكلما اذه نأب مهربخي نأ ,مهرذحي
 هلعف ام لك نكل .ربكأ ةصق نم ريغص ءزج ىوس نكي مل يبهذلا لبلجا
 .ةليبقلا وحن ءطبب ريسي أدبو ,رهنلل هرهظ رادأ هنأ وه

 ليلق دعب ىلع تبصُن يتلا مايلخا وحن يهجتم ,هفلخ نوريسي عيملجا ناك
 اهنكل ,لبلجا ىركذ لمتح لظتس ضرلأا هذه نأ نوفرعي اوناك .رهنلا نم
 ف رمتسيس رهنلا نأ نوفرعي اوناك .ةايلحاو ددجتلل اًزمر اًضيأ لظتس
 اوناك مهنكلو ,راجشلأاو لوقحلل ةايلحا بلتج لظتس هايلما نأو ,هنايرج
 .دبلأا ىلإ ريغت دق اًئيش نأب نورعشي

 نوكرتي مهنأب نورعشي اوناك ,رهنلا نع اهب نودعتبي اوناك ةوطخ لك عمو
 دق لبلجا ناك .ىسنتُ نل ةياكح نم اءًزج ,مهسفنأ نم اءًزج مهءارو
 .مهخيرات نم اًءزج لظتسو ,مهتركاذ ف ةيح لظتس هراثآ نكل ,ىفتخا

 ىلع ةريخأ ةرظن ىقلأو نادمح خيشلا فقوت ,مايلخا ىلإ اولصو امدنع
 ملاحلأا لك سكعت اهنأكو ,رمقلا ءوض تتح عملت هايلما تناك .رهنلا
 فرعن نل نكلو ,ةياكلحا يورنس" .هنهذ ف رودت تناك يتلا تايركذلاو
 .هتميخ لخدو رادتسا مث ,ئداه توصب اهلاق ,"ةقيقلحا لك اًدبأ

 يرجي رهنلا ناك .قيمع تمص ف ناكلما قرغ ,ليللا لوخد عمو
 ابمر .اًدبأ لماكلاب ىورُت نل ةياكح ,ةيمدق ةياكح يوري هنأكو ,ءودهب
 ريطاسلأا لظتس ابمرو ,تاباجإ نع ثحبت ةمداقلا لايجلأا لظتس
 نكيم لا ملاع نم اءًزج لظيسو ,ازًغل لظيس يبهذلا لبلجا نكلو ,ىورُت
 .لماكلاب همهفي نأ ناسنلإل
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